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ي 
نســانية بصفاقــس، �ف وأوضــح أســتاذ الفلســفة بكليــة الإآداب والعلــوم الإإ

ســام الســياسيي اســتعملته قــوى متصارعــة  حــوار أجرتــه معــه »حفريــات«، أنّ الإإ

ي إطــاق 
، مقابــل قــوى ديمقراطيــة عانــت عجــزاً �ف ي

ي المــا�ف
ضــد بعضهــا بعضــاً �ف

ســامية« لــم يكــن لــه وجــود مطلقــاً  حداثــة عربيــة، مبينــاً أنّ مفهــوم »الدولــة الإإ

حــىت تكــون هنــاك مطالبــات بعودتــه؛ لإأن »مــا ألغــاه كمــال أتاتــورك هــو الدولــة 

ه. العثمانيــة«، عــى حــد تعبــري

ــبيل  ي س
ــة �ف ــراوغ بالديمقراطي ــياسيي  ي ــام الس س ي إلى أنّ الإإ ــىب ــوّه العلي ون

ــو  ــا أب ــا بلوره ــة، كم ــرة  الحاكمي ــة بفك ي النهاي
ــتبدلها �ف ــا؛ أي ليس ــاء عليه القض

..، فهــو   ي
ّ عنهــا آيــة الله  الخميــىف الإأعــى المــودودي، أو بولإيــة الفقيــه كمــا عــرب

ــة،  ــؤونه العام ــري  ش ــية لتدب ــلطة سياس ــن أيّ س ــعب م ــد الش ــتعملها لتجري يس

ي إعــادة إنتــاج  لنظــام 
ف أيــدي الفقهــاء الجــدد �ف ووضــع مصــري ذلــك التدبــري بــني

ــة وتجــاوزه الزمــن.  ــاد العربي ي الب
حكــم ســاد عــى مــدى قــرون �ف

ي 
سلام السياسيي �ف ي عودة الإإ أرجع الدكتور فريد العلي�ب

ي إلى »الإنتفاضات العربية« وإلى قدراته  المشهد العر�ب
ضافة إلى توجّه بعض القوى الدولية  التنظيمية، بالإإ

سلام السياسيي المعتدل«. يك »الإإ لت�ش

  حاوره: عيسى الجابليي

   صحفي تونسىي
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والعلــوم  الإآداب  بكليــة  الفلســفة  أســتاذ  ي  العليــىب فريــد  والدكتــور 

الإنســانية بصفاقــس الجمهوريــة التونســية. مــن أبــرز مؤلفاتــه: »رؤيــة ابــن رشــد 

ي فلســفة النبــوة«، »تونــس 
السياســية«، »ابــن رشــد والفتنــة«، »مقاربــات نقديــة �ف

ــو  ــة«، وه ــن والسياس ي الدي
ــة �ف ي والمخاتل ــر�ب ــع الع ــورة«، »الربي ــة والث الإنتفاض

عضــو ســابق بالهيئــة المديــرة للجمعيــة التونســية للدراســات الفلســفية وعضــو 

ــليي نــص الحــوار كامــلاً: ــا ي ي م
ــة. و�ف ــر ســابق لمجلتهــا العلمي ــة تحري هيئ

ــذ  ســلام الســياسيي للمنافســة عــلي الحكــم من ــم تفــّ� عــودة الإإ * ب

ــام 2011؟ الع

هنــاك عوامــل مختلفــة تفــر ذلــك، منهــا مــا هــو داخــىي ومنهــا مــا هــو 

ســام الســياسيي مــن أن يجــد  خارجــي،  فداخليــاً مكّنــت الإنتفاضــات العربيــة الإإ

ي  الحيــاة السياســية بمــا وفّرتــه مــن منــاخ الحريــات العامــة، 
لــه موطــئ قــدم �ف

ــاك  ــاً كان هن ــك؛ وخارجي ــه ذل ــح ل ــة تتي ــع  بقــدرات تنظيمي ــه كان يتمت خاصــة أن

ي الولإيــات المتحــدة الإأمريكيــة، 
اتجــاه لــدى عــدد مــن القــوى  الدوليــة، وخاصــة �ف

ي الحكــم. 
ســام الســياسيي » المعتــدل« �ف يــك الإإ لترش

سلام السياسيي من  مكّنت الإنتفاضات العربية الإإ
ي  الحياة السياسية

أن يجد له موطئ قدم �ف

،،

،،
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ــياسيي  ــلام الس س ــارات الإإ ــوة تي ــ� ق ــن يف ف م ــني ــن المحلل ــن، م * ولك

ف  ف والحداثيــني وســيطرتها عــلي الشــارع بضعــف منافســيها مــن الديمقراطيــني

؟ ــري ــذا التفس ــة ه ــدى وجاه ــا م ــارع، م ــع الش ــل م ــن التواص ــم ع وعجزه

ف قــوة اســتمدّها  ســام الســياسيي اكتســب عــرب الســنني هــذا صحيــح، فالإإ

ــدر أو ذاك،  ــذا الق ي القــدم يســكن، به
ي ضــارب �ف

ــىف ــوروث دي ــن  م ــة م ــن جه م

ــك  ــه لتحري ــه وإجال ــاء ل ــر بالوف ــي التظاه ــعوب،  ويكف ــي للش ــي الجماع الوع

ســام  ــإنّ الإإ ــة، ف ي هــذا الإتجــاه أو  ذاك؛ ومــن جهــة ثاني
العواطــف الجياشــة �ف

اً مــا وجــد حاجــة إليــه لــدى قــوى  متصارعــة فدعمتــه واســتعملته  الســياسيي كثــري

ضــد بعضهــا البعــض، أو ضــد قــوى أخــرى داخــل كل  بلــد لإإضعافــه، أمــا القوى 

ي عاقــة  مــع ذلــك المــوروث 
الديمقراطيــة والحداثيــة، فقــد عانــت مــن غربتهــا �ف

ي يد 
ف ثنايــاه، فظــلّ  ســاحاً �ف ي إطــاق حداثــة عربيــة مــن بــني

، ولــم تنجــح �ف ي
الديــىف

ي القدم
ي ضارب �ف

ف قوة استمدّها من  موروث ديىف سام السياسيي اكتسب عرب السنني الإإ

فريد العليبي
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القــوى التقليديــة اســتعملته لتوجيــه »الشــارع« ضــد »الحداثــة«  و»العلمانيــة« 

«  الــخ... وفضــاً عــن  ف ف الجنســني اكية« و»الديمقراطيــة« و»المســاواة بــني و»الإشــرت

اتيجية حدثــت عــى صعيــد عالمــي  أضعفــت القــوى  ات إســرت ذلــك، فــإنّ متغــري

الديمقراطيــة والحداثيــة ومنهــا هزيمــة القوميــة العربيــة غــداة مــا  ســمّي بالنكســة 

ي 
ي العــام 1991، وانعطــاف العالــم  كلــه �ف

العــام 1967، وتفــكك الإتحــاد الســوفيا�ت

ي التليــد.
اتجــاه النكــوص إلى المــا�ف

ي كان 
ــ�ت ــلامية« ال س ــة الإإ ــلي »الدول ي ع

ــيف ــد أن ق ــاذا بع ــك، لم * برأي

ــروح«  ــد »ال ــرى نج ــة أخ ــتبدلت بأنظم ــة، واس ــا خلاف ــم فيه ــام الحك نظ

ــد  ــلي ح ــدم ع ــئ ق ــا موط ــد له ــور وتج ــاود الظه ــية تع ــلامية السياس س الإإ

ي 
ك؟ أليــس هــذا دليــلاً عــلي ضعــف ترســخ فكــرة الدولــة ومفهومهــا �ف تعبــري

؟ ي ــر�ب ــم الع العال

ســامية«، فتلــك الدولــة لــم  ربمــا يجــدر بنــا تدقيــق مفهــوم »الدولــة الإإ

ســام كما يذهــب إلى ذلك  ي الإإ
تــرَ النــور أبــداً،   بمعــىف أنّ الخافــة لإ وجــود لهــا �ف

عــىي عبدالــرازق،  ومــا ألغــاه كمــال أتاتــورك العــام 1924 هــو الدولــة العثمانيــة 

ي ارتــدت معطــف  الديــن لعقــود طويلــة وليــس »الدولــة الإســامية«. ومــا نراه 
الــىت

ــث  ي السياســة، وصــولإً إلى الحدي
ســامية« �ف ــروح الإإ ــن انبعــاث   «ال الإآن أيضــاً م

ســامية،  هــو مــن قبيــل مراوغــة الشــعوب بالديــن لحكمهــا  عــن قيــام للدولــة الإإ

ــس  ــراه الإآن لي ــا ن ــك. إنّ م ــة أو تل ــوة السياســية  الإجتماعي ــن طــرف هــذه الق م

ي  السياســة مــن طــرف قــوى اجتماعيــة لغايــات 
عــودة الديــن، وإنمــا اســتثماره �ف

فريد العليبي
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ــا  ــك، ف ف ذل
ّ ــني ي تب

ــىت ــة ال ء بالإأمثل ســامي مــىي ــخ  الإإ ــة، والتاري الســيطرة والهيمن

يخلــو عــر أو بلــد مــن بــروز هــذه  الجماعــة أو تلــك، اســتثمرت الديــن لإأجــل 

ف  ق والمرابطــني ي المــرش
ف �ف ف والعباســيني تلــك الغايــة، كذلــك كان الإأمــر مــع  الإأمويــني

ي  المغــرب الــخ..  
ف �ف والموحديــن والفاطميــني

والدولــة ليســت فكــرة بقــدر مــا هــي مؤسســات وأجهــزة، وهــي تضعــف 

ي  عاقــة بالتاريــخ ومحدداتــه كمــا يــراه ابــن خلــدون مثــاً، وعربيــاً كان 
وتقــوى �ف

وضعهــا كذلــك  فقــد كانــت »ملــكاً عضوضــاً« تــارة وهبــاء منثــوراً تــارة أخــرى.

ي الطــرف المقابــل، يــرى محللــون أنّ هــذه العــودة تعكــس تطــوراً 
* �ف

وط الديمقراطيــة وخضوعــاً لنظامهــا،  ســلام الســياسيي وقبــولإً بــ�ش ي فكــر الإإ
�ف

ي هــذا الطــرح؟
مــا رأيــك �ف

ــارات مختلفــة يتكــون  ــاك تي ــا هن ســام الســياسيي ليــس موحــداً، وإنمّ الإإ

منهــا ويتشــكل،  وهــي أحيانــاً تقاتــل بعضهــا بعضــاً، وقــد حــدث هــذا بالإأمــس، 

ك  ويحــدث اليــوم أيضــاً، وتلــك  التيــارات المختلفــة يجمــع بينهــا قاســم مشــرت

ي النظريات 
ي السياســة كمــا  ذكــرت. وهــذا لإ يمثــل تطــوراً �ف

وهــو اســتثمار الديــن �ف

ما  يشهده العرب الإآن هو بمع�ف ما ردّة تاريخية 
مرتبطة بأزمة عاصفة

،،

،،

فريد العليبي
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السياســية، وإنمــا نكوصــاً وارتكاســاً إلى  أنمــاط حكــم ثيوقراطيــة. وطالمــا أنّ الإأمــر 

كذلــك فإنهــا والديمقراطيــة نقيضــان.  فالحكــم باســم الشــعب ليــس كالحكــم 

ي ســبيل 
ــة �ف ــراوغ بالديمقراطي ســام الســياسيي  ي ــإن الإإ ــا، ف باســم الله. ومــن هن

ي النهايــة بفكــرة  الحاكميــة كمــا بلورهــا أبــو 
القضــاء عليهــا؛ أي ليســتبدلها �ف

ــخ..  ي ال
ــىف ــة الله  الخمي ــا آي ّ عنه ــرب ــا ع ــه كم ــة الفقي ــودودي، أو بولإي ــى الم الإأع

إنـّـه يســتعملها لتجريــد الشــعب مــن أيّ ســلطة سياســية لتدبــري  شــؤونه العامــة 

ي إعــادة إنتــاج  لنظــام 
ف أيــدي الفقهــاء الجــدد �ف ووضــع مصــري ذلــك التدبــري بــني

ي البــاد العربيــة. 
حكــم ســاد عــى مــدى قــرون �ف

ي تونــس وقبولهــا للتحالــف مع حركة 
* ألإ يمكــن اعتبــار حركــة النهضــة �ف

ي السياســة 
ســلام الســياسيي �ف ــارات الإإ ــالإً عــلي انخــراط تي ــداء تونــس« مث »ن

وقوانينهــا وأســاليب إدارتهــا؟

ســام الســياسيي عــى  ي تونــس نموذجــاً لقــراءة الإإ
ــة النهضــة �ف ــر حرك توفّ

ضــوء  مفهــوم المراوغــة؛ فقــد نشــأت خــال حكــم بورقيبــة وكانــت قريبــة جــداً 

ي المقــر العــام للحــزب الدســتوري. وعندمــا 
منــه حــىت أن  جرائدهــا كانــت تطبــع �ف

ت فيــه مــا جــرى  حدثــت الإنتفاضــة  العماليــة العــام 1978 أصــدرت بيانــاً اعتــرب

تخريبــاً لمؤسســات الدولــة،  أمــا عندمــا وقعــت عمليــة قفصــة العــام 1980، فقــد 

ــم  ــخ.. ث ــة ال ــاً عــن نظــام بورقيب ت عــن اســتعدادها لحمــل الســاح  دفاع ّ عــرب

عندمــا اشــتدّ عودهــا تآمــرت عــى بورقيبــة، وكوّنــت  مجموعــات شــبه عســكرية 

ي 
للقيــام بذلــك، وهــو مــا حــدث مــع بــن عــىي أيضــا؛ً فقــد صّرح  راشــد الغنــوسيش

فريد العليبي
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ــه  ــام 1987 أنّ ل ( الع ــرب ي )نوفم
ــا�ف ــن الث ي ــاب 7 ترش ــداة انق ــه غ ــه ب ــد لقائ بع

ــب  ــث أن انقل ــا لب ــم م ــر الرســول، ث ــ�ي حــىت ذك ، ون ــن عــىي ي ب
ي الله  و�ف

ــةً �ف ثق

ي أو حمــة 
ي عاقــة بمنصــف المــرزو�ت

عليــه أيضــاً، وهــذا  يحــدث اليــوم كذلــك �ف

ف لحركــة النهضــة. ومــن هنــا، فإنّــه  الهمامــي مثــاً، وهمــا مــن  الحلفــاء الســابقني

ف  الحركــة وحــزب نــداء تونــس لإ عــى أنّــه أمــر  ينبغــي فهــم التوافــق الحــالىي بــني

ــة  ــاً« مــن ثوابــت المخاتل ــاره »ثابت ي الممارســة السياســية،  وإنمــا باعتب
»تطــور« �ف

ســام  الســياسيي عامــة. فهــذا »الثابــت« تتقاســمه حركــة  ي تســم الإإ
السياســية الــىت

. ســام الســياسيي هــا مــن مكونــات  الإإ النهضــة مــع غري

ــا  ــة« وبأنهّ ــا »رجعي ــياسيي بأنهّ ــلام الس س ــارات الإإ ــت تي ــا اتهّم * كلم

معاديــة للديمقراطيــة، ردّت بــأنّ منتقديهــا أيضــاً لإ يرضــون بـــ »نتائــج 

ــة فــوزاً  الصنــدوق« ويحاولــون قلــب نظــام الحكــم إذا أفــرزت الديمقراطي

فريد العليبي
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ض أن  ي مــر وتونــس مثــلاً، أليــس مــن المفــرت
لهــذه التيــارات كمــا حصــل �ف

ــة؟ ــرزه الديمقراطي ــا تف ــل بم نقب

أفــرزت الإنتفاضــات العربيــة حــىت الإآن ديمقراطيــة ملتبســة؛ بــل بإمكاننــا 

القــول إنهــا  مغشوشــة، إنهــا ديمقراطيــة يتحكــم فيهــا المــال الســياسيي وبعــض 

عــام الفاســد محليــاً  وتدخــل قــوى دوليــة وإقليميــة خارجيــاً بالمــال وأحيانــاً  الإإ

الية  جيــح كفــة هــذه الحركــة  أو تلــك مــن المجموعــات السياســية الليرب بالســاح لرت

ــرون  ــة، وينف ــك الديمقراطي ــدة تل اي ف ــداد  مرت ــاس بأع ــر الن ــك يهج ــة، لذل والديني

ســام  ي  بدايــة هــذا الحــوار، فــإنّ الإإ
ي أفرزتهــا، وكمــا قلــت �ف

مــن »السياســة« الــىت

الســياسيي وجــد فرصــة ســانحة لإســتثمار المنــاخ الــذي  وفرتــه تلــك الإنتفاضــات 

ــا لصالحــه هــو. لإأجــل هــذا ينبغــي  التعامــل عــى  ف وإنم ــح المنتفضــني لإ لصال

المســتوى النظــري مــع تلــك الديمقراطيــة نقديــاً والتنبيــه إلى مضارهــا  العمليــة 

وصــولإً إلى تنقيــة الديمقراطيــة مــن تلــك الشــوائب والعوائــق وإرجاعهــا إلى 

 جوهرهــا مــن حيــث هــي حكــم الشــعب لنفســه بنفســه، وهــو مــا لــن يتحقــق 

وة، فعندهــا يمكــن للمباراة  ي توزيــع الــرش
دون تحقيــق  الســيادة الوطنيــة والعــدل �ف

. وطالمــا أنّ ذلــك غــري متوفــر الإآن فــإنّ  الإنتخابيــة أن  يكــون لهــا معناهــا الفعــىي

هــا عــى الســلطة،  اليــة وغري ف التيــارات الدينيــة والليرب مــا يحصــل هــو  صراع بــني

وإن اتخّــذ ذلــك  الــراع تــارة شــكاً »برلمانيــاً«، وطــوراً شــكل انقابــات عســكرية 

ي الــخ.. وإرهــاب  تكفــري

فريد العليبي
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ي برأيــك؟ مــا  ي الواقــع العــر�ب
ســلام الســياسيي �ف * كيــف أثــرت عــودة الإإ

أبــرز تداعيــات هــذه العــودة؟

ي بلــدان مثــل؛ ليبيــا والعــراق وســوريا 
يمكــن رصــد ذلــك التأثــري اليــوم �ف

واليمــن ومــر  وتونــس؛ حيــث تنتــرش مظاهــر مثــل؛ المذابــح الجماعيــة والقتــل 

ي النســاء وبيــع المهاجريــن عبيــداً وانتشــار  عــى الهويــة الدينيــة  والطائفيــة وســىب

ســام الســياسيي آثــاره  ف المذهبيــة الــخ.. لقــد كان لاإ الإأمــراض وارتفــاع لهــب  الفــنت

ي المســتقبل، فخلــط 
ي أي بلــد حــلّ بــه،  وســيكون الإأمــر أشــد ســوءاً �ف

الضــارة �ف

ي  يمــر بهــا العــرب، وإنمــا يزيدهــا تعقيــداً، 
السياســة بالديــن لإ يحــل الإأزمــة الــىت

ــا ردّده  ــذي طالم ــل«، ال ــو  الح ــام ه س ــعار »الإإ ــاً أنّ ش ــدا الإآن واضح ــد غ وق

ــك  الخــراب المعمــم  ي ذل
ــل تجســيده الواقعــي �ف ، إنمــا يتمث ســام الســياسيي الإإ

ــن  ــدد م ــوارع ع ــره لش ــم تصدي ــه ت ــل إن ؛ ب ي ــر�ب ــر ع ــه قط ــا من ــا نج ــذي قلّم ال

هــا؛ حيــث دهــس أنــاس أبريــاء وتفجــري قطــارات الــخ..    المــدن الإأوروبيــة وغري

ي يمكــن أن تنجــم 
: مــا الإأخطــار الــ�ت * هــذا يحيلنــا إلى ســؤال مســتقبليي

ســلامي  ي الإإ ي الواقــع العــر�ب
ســلام الســياسيي �ف ــارات الإإ ــد تغلغــل تي عــن مزي

المعــاصر؟

ف  ــني ــن ب ــياسيي كان م ــام الس س ــف الإآن والإإ ــن وضع ــة وه ي حال
ــرب �ف الع

ي اســتعملت  عــى مــدى عقــود لتحقيــق ذلــك، غــري أنّــه كان غالبــاً 
الإأســلحة الــىت

يــؤدي دوره مــن خــارج الســلطة، أمــا الإآن  فإنــه يقــوم بهــذا الــدور مــن داخلهــا، 

فريد العليبي
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ي الوقــت نفســه، إنــه ضــار مــن جهــة كونــه  ســيفاقم ذلــك 
وهــذا ضــار ومفيــد �ف

ي عاقــة باحتــدام الفتنــة، وهو 
الوهــن وصــولإً بالعــرب إلى حافــة الكارثــة خاصــة �ف

ــرش بتجاربهــم  ــرش فأك ــون أك ــاس أضحــوا يدرك ــون عمــوم الن ــة ك ــن جه ــد م  مفي

ســام  الســياسيي لإ عاقــة لــه بالدفــاع عــن الديــن بقــدر مــا لــه  الملموســة أنّ الإإ

عاقــة بالتجــارة بــه. وقديمــاً قــال فيلســوف  العــرب الإأول أبــو إســحاق الكنــدي 

ي. ء باعــه«، وهــؤلإء يبيعــون الديــن لمــن يشــرت ي
»إن مــن اتجــر بــ�ش

تتحمــل  والحداثيــة  الديمقرطيــة  التيــارات  أنّ  إلى  ســابقاً  ت  أ�ش  *

ســلام الســياسيي  ي صعــود تيــارات الإإ
ة - �ف مســؤولية – وإن بطريقــة غــري مبــا�ش

ي مواجهتهــا 
ــاً مســاعداً �ف إلى الســلطة، إلى أي مــدى يمكــن أن تكــون إذن طرف

ــا؟ ــد نفوذه ــن تصاع ــد م والح

ف وإنما لصالحه هو سام السياسيي وجد فرصة سانحة لإستثمار المناخ الذي  وفرته الإنتفاضات لإ لصالح المنتفضني الإإ

فريد العليبي
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ي الحيلولــة دون الوصــول إلى 
يمكــن لتلــك التيــارات أن يكــون لهــا دورهــا �ف

ي ألمحــت إليهــا، مــىت أرســت سياســاتها عــى قاعــدة 
تلــك اللحظــة  / الكارثــة الــىت

فلســفية ديمقراطيــة ونقديــة  وعقانيــة الــخ.. فهــي اليــوم غالبــاً حداثيــة دونمــا 

حداثــة؛ أي دون إدراك لمعــىف الحداثــة  ومقوّماتهــا وعوائقهــا، وهــو مــا ينســحب 

عــى الديمقراطيــة أيضــاً. وتلك الفلســفة ســتجعلها تــدرك  أن الحداثــة والتحديث 

ي 
ــم لإ  �ف ــم وتاريخه ــة بموروثه ي عاق

ــهم �ف ــرب أنفس ــن الع ــا م ــي أن ينبع ينبغ

ف  ي ومفكريــن حداثيــني غربــة عنــه. إنّ فاســفة مثــل؛ ابــن رشــد والكنــدي والفــارا�ب

مثــل؛  فــرح أنطــون وشــبىي شــميل ومحمــد عبــده والطاهــر الحــداد الــخ... يمكــن 

ي بلــورة  نظريــات سياســية عربيــة معــاصرة تحقــق تلــك القطيعــة 
اســتعادتهم �ف

ــة  ــاة الواقعي ــم الحي ي صمي
ــك �ف ــد  ذل ، وتجس ــياسيي ــام الس س ــات الإإ ــع نظري م

لإأوســع قطــاع مــن النــاس، بمعــىف أن تلــك التيــارات بحاجــة إلى  الإنشــغال أكــرش 

ف أبعادهــا أيضــاً مكاســبها الكونيــة وحســن الربــط  ي مــن بــني
بالمســألة الثقافيــة الــىت

ف المســألة السياســية.  بينهــا وبــني

ســلام  ي تراهــا كفيلــة بالحــد مــن امتــلاك الإإ
* ومــا الإآليــات الــ�ت

ي 
الســياسيي للمجــال العــام عــلي نطــاق واســع، هــل يبــدو لــك الحــل الإأمــ�ف

ــك؟ ــلي ذل ــادراً ع ــكري ق أو العس

ف أنّ قمــع الإأفــكار مهمــا كانــت طبيعتها لإ تــؤدي إلإ  ة تبــني هنــاك أمثلــة كثــري

ت بعدمــا تــم  إلى تقويتهــا.  والإأديــان نفســها، كمــا العديــد مــن الفلســفات، انتــرش

ي فهزيمــة 
ت إلى أهميــة المجــال الثقــا�ف خنقهــا بوســائل القــوة والــردع، لذلــك  أ�ش

فريد العليبي
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ســام الســياسيي ممكنــة هنــا بالــذات، فتلــك نقطــة  قوتــه وضعفــه أيضــاً وهنــا  الإإ

ــه  ــم  علي ــك المــوروث، فهــو القي ــاك ذل ــه يتغــذى مــن زعمــه امت ــة. إنّ المفارق

ي هــذا مكمــن قوتــه. غــري أنّ نــزع هــذا القنــاع الإأيديولوجي ســيعرضه 
وحارســه، و�ف

ي 
ف أيضــاً �ف ايــد. ومهمــة المفكريــن العــرب المنخرطــني ف إلى  الضعــف عــى نحــو مرت

ــل  ــا فاع ــي أن يعاضده ــا. وينبغ ــدة هن ــة متأك ــية والإجتماعي ــة  السياس المعرك

ف أوســع قطــاع مــن النــاس لتتحــول بهــم  ســياسيي يمتلــك آليــات نــرش  الفكــرة بــني

ومــن خالهــم إلى قــوة ماديــة.

ــات  ــن أزم ــبّبته م ــا س ــلّ م ي ظ
ــارات �ف ــذه التي ــتقبلاً له ــرى مس ــل ت * ه

ــد 2011؟ بع

ــه لإ يســري  ــاءات ومنعطفــات؛ بمعــىف أن ــخ البــرش تعرجــات وانحن ي تاري
�ف

ــة  ــا ردّة تاريخي ــىف م ــو بمع ــرب الإآن ه ــهده الع ــا  يش ــتقيم، وم ــط مس ــق خ وف

ســام  مرتبطــة بأزمــة عاصفــة، ليــس هنــا مجــال  تفصيــل ظاهرهــا وباطنهــا. والإإ

الســياسيي نتــاج لهــذا الوضــع المركــب، وســيظل قائمــاً مــا  بقيــت تلك الإأزمــة دون 

ف حلــول وهميــة أخــرى لهــا،  وسيكتشــف  حــل. إنــه ببســاطة حــل وهمــي مــن بــني

ــروا  ــل أن يبتك ــول، قب ــك الحل ي تل
ــن �ف ــف الكام ــت الزي ــرور الوق ــع م ــاس م الن

هــم أنفســهم  حلهــا المتطابــق مــع مصالحهــم دون ســواها. وقــد تكــون مهمــة 

ي تلمــع 
ي الظــام الحــالىي نقطــة الضــوء الــىت

ف مســاعدتهم عــى أن يــروا  �ف المثقفــني

مــن بعيــد لجعلهــا تكــرب شــيئاً فشــيئاً.

فريد العليبي
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ــس  ــوم »لي ــب الي ــات«، أنّ العط ــع »حفري ــوار م ي ح
ــدي، �ف ورأى الماج

ســلطوياً أو سياســياً فحســب، بــل مجتمعــي بالدرجــة الإأولى«، داعيــاً إلى  »وقــف 

ــب  ــذي يتاع ّ ال ي
ــا�أ ــار الغوغ ــه بـــ »التي ــذي وصف ــاً«، ال ــياسيي كلي ــام الس س الإإ

ــتقبلنا«. ــا ومس بحياتن

ي كركــوك عــام 1951، مــن أبــرز 
ويعــد خزعــل الماجــدي، المولــود �ف

ــة، وهــو شــاعر  ــان والحضــارات القديم ــخ الإأدي ــم وتاري ي عل
ف العــرب �ف ــني الباحث

ي تاريــخ 
وكاتــب مرحــي أيضــاً. صــدرت لــه الكثــري مــن المؤلفــات والدراســات �ف

ــون ســومر«،  ــم، مــن أبرزهــا »مت ق وحــول العال ي الــرش
ــان والمعتقــدات �ف الإأدي

ي عصــور مــا قبــل التاريــخ«، »ميثولوجيــا الخلــود«، و »علــم 
»الســحر والديــن �ف

ي ســتة أجــزاء.
ــال الشــعرية« �ف ــه »الإأعم ــا صــدرت ل ــان«. كم الإأدي

ي علم الإأديان الدكتور خزعل الماجدي، 
قال الباحث �ف

إنّ الوقوف ضد التحرف الذي يقوده العلم، ووضع 
ي وجهه من قبل رجال الدين، 

الشعارات الدينية عائقاً �ف
ف العلم والدين«. الإأمر  أدى إلى »تأجيج الراع بني

الذي حوّل المجتمعات إلى »مجتمعات عاطفية، وغري 
عقلانية، لإ تفهم الدين أو التدينّ، إلإ من خلال الراع 

مع الحاصرف والحديث«.

  حاوره: عاصف الخالدي

ي
    كاتب أرد�ف

خزعل الماجدي 
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وهنا نص الحوار:

* لــو بدأنــا مــن إنجــازك الإأخــري »كتــاب علــم الإأديــان«، الــذي كشــف 

، هــل تتوقــع  ي ي ســياق علــم الإأديــان عــلي المســتوى العــر�ب
عــن كونــه الإأول �ف

ي الإأديــان؟
أن يؤثــر هــذا الكتــاب الموســوعي عــلي الكتابــة �ف

نعــم ســيؤثر، فمــن الناحيــة الإأكاديميــة ســيلفت الإنتبــاه إلى هــذا العلــم 

ي تحليــل مادتــه، 
ي يتبعهــا �ف

ومكوناتــه وأهميتــه، وإلى مناهــج البحــث العلميــة الــىت

وســنكون أمــام دراســات وبحــوث وكتابــات تتنــاول الإأديــان بطريقــة علميــة، وهو 

مــا ســيؤثر عــى نظرتنــا للديــن وطريقــة فهمــه.

ومــن الناحيــة الشــعبية، ســيصل الكتــاب إلى القــراء ويؤثــر بهــم إيجابيــاً.  

وربمــا يســاعد عــى توعيــة النــاس وجعلهــم ينظــرون إلى الديــن ليــس بوصفــه 

ي كل جانــبٍ فقــط؛ بــل بوصفــه مؤثــراً ثقافيــاً واجتماعيــاً 
أمــراً محاطــاً بالتقديــس �ف

ي حياتهــم، الإأمــر يحتــاج إلى زمــن طويــلٍ وســيكون بطيئــاً، لكنــه ســيكون مؤثــراً 
�ف

ام،  وفاعــاً. علــم الإأديــان يحفــظ للديــن فاعليتــه الروحيــة ويتعامــل معــه باحــرت

لحــاد  وهــو بذلــك يختلــف عــن الإأيديولوجيــات المضــادة للديــن، وعــن نزعــات الإإ

ي تعُــرف 
ــىت ــة ال ــاس، وعــن الدراســات التقليدي ة والمخدّشــة لمشــاعر الن ــا�ش المب

ســامية، وهنــا تكمــن قوتــه. بالدراســات الدينيــة ومنهــا الدراســات الإإ

ــز  ــض مراك ــا وبع ي جامعاتن
ــهد �ف ــابق، نش ــؤال الس ــلي الس ــاً ع * عطف

ســلامي  ي الديــن الإإ
الإأبحــاث، أبحاثــاً وكتبــاً تقــود إلى حــواراتٍ عميقــة �ف

خزعل الماجدي 
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ــاً  ــس ممكن ــة. ألي ــات التعليمي ــة المؤسس ــى حبيس ــا تبق ــري أنهّ ــداً، غ تحدي

ــائد؟ ي الس
ــ�ف ــري الخطــاب الدي تغي

ي تخلّفهــا، والمســلمون مــن أكــرش 
ــة بعمــق �ف ــا ضارب لإ شــك أنّ مجتمعاتن

الشــعوب انغاقــاً عــى أنفســهم ورفضــاً لاآخــر المختلــف، وهــذا يزيــد الإأمــور 

ــج  ي تعال
ــىت ــة ال ــة والإأكاديمي ــا العلمي ــن بحوثن ــدوى م ــر أن لإ ج ــداً، ويظُه تعقي

ــذا  ــاً إلى ه ــس مطلق ــر لي ــن الإأم ــةٍ، لك ــةٍ خاص ــام بصف س ــاً، والإإ ــان عموم الإأدي

ي والحــاصرف كلهــا، ومنهــا 
ــح ملفــات المــا�ف ــا اليــوم يشــهد فت الحــد؛ لإأن عرن

ي الحاصرف كلها، 
يشهد عرنا فتح ملفات الما�ف

ومنها الملفات المقدسة

،،

،،

كتاب علم الإأديان 

الملفــات المقدســة، وهــو أمــر يــزداد مــع ازديــاد 

ي 
ي التعليــم و�ف

، و�ف ي التفكــري
نســان �ف حريــة الإإ

الإتصــال، وكل هــذا يجــري متصاعــداً، رغــم كل 

ــع  ــك، أتوق ــه. ولذل ــع أمام ي توض
ــىت ــق ال العوائ

ــذا أو  ــول كل ه ي قب
ــرف �ف ــع التط ــدأ زواب أن ته

رفضــه، وتحــلّ محلهــا النظــرة العلميــة الجــادة 

ــف. ــة ودون تعس ــة بحيادي الفاحص

خزعل الماجدي 
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ي إعلامــي، ومشــتت مؤسســياً »الفتــوى 
* بمعــ�ف آخــر، الخطــاب الديــ�ف

ســلامية مــع الديــن  مثــلاً« كيــف انعكــس هــذا عــلي تعامــل المجتمعــات الإإ

خــلال العقــود الماضيــة؟

ي تقــف 
انعكــس بــا شــك، وإلإ بمــاذا تفــر هــذه الــردة الإجتماعيــة الــىت

ــن وشــعاراته؟ الســبب مجتمعــيّ بالدرجــة  ــح الدي ــم لصال ضــد التحــرف والعل

عيــة ورجــال الديــن عــى إذكاء الموقــد،  الإأولى، وهــو مــا شــجّعَ المؤسســات الرش

ــة  ــة، غــري عقاني ــا مجتمعــات عاطفي ــه، كل هــذا جــرى؛ لإأنن ورمــي الحطــب في

ــاصرة،  ــة أو مع ــة حديث ــة بطريق ــري مبني ــات غ ــن مجتمع ــل نح ــة؛ ب ــري علمي وغ

وإنمــا بطريقــة قروســطية )نســبة للقــرون الوســطى(، فحللنــا ضيوفــاً ثقــاء عــى 

العــر الحديــث.

هــذه هــي الحقيقــة، عطبُنــا اليــوم ليــس ســلطوياً أو سياســياً فقــط، بــل 

ي  ي المناطــق الســاخنة مــن عالمنــا العــر�ب
مجتمعــيّ بالدرجــة الإأولى، ومــا يجــري �ف

يؤكــد ذلــك. وأقولهــا بــكل صراحــةٍ؛ مــا لــم تراجــع مجتمعاتنــا أنفســها وتبــدّل من 

اً  ي مصــري
ي هــذا العــر، فإنهــا ســتا�ت

طريقــة نظرهــا للحيــاة والديــن والعلــم �ف

ي النهايــة.
داميــاً باســتمرار، وقــد يوصلهــا هــذا لانهيــار والتداعــي �ف

ي مجتمعاتنا اليوم، جرى لإأننا مجتمعات 
ما يجري �ف

عاطفية وغري عقلانية وغري علمية

،،

،،

خزعل الماجدي 
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ي 
ــ�ت ، وال ف ــومريني ــول الس ــك ح ــد مؤلفات ي أح

ــة �ف ــارة مهم ي عب
ــ�ف * تلفت

تقــول »إنهــم لــم يخلطــوا الخــوف بالواقــع، لينتجــوا الخرافــة«، ألإ تــرى أنّ 

ــارة تتحقــق عكســياً اليــوم؟ هــذه العب

ي التاريــخ كالمجتمــع 
تخيّــل إذن، هــول مــا نحــن فيــه. أول مجتمــع �ف

الســومري لــم يفعلهــا، ولــم يخلــط الخــوف بالواقــع لينتــج الخرافــة، ونحــن بعد 

ي التاريــخ نفعلهــا!! مــا الــذي جــرى إذن؟ إنّ 
أكــرش مــن 5000 عــام، آخــر مجتمــع �ف

مــت المغلــق أنتــج كل هــذه الخرافــات، وســيبقى ينتجهــا؛ لإأنــه يريــد  ف التديــن المرت

. والتديــن تعــرض  ي هــذا العــر أمــام معطيــات العلــم والتحــرف
ألإ يتفــكك �ف

ــه  ــع نفس ــا أن يراج ــن؛ إم ــام خياري ــه أم ــد وضع ــان جدي ــذا لإمتح ــا ه ي عرن
�ف

ــاج الخرافــات  ــد إنت ويتحــرر مــن انغاقــه وعقــده وتأريخــه الدمــويّ، أو أن يعي

 . ي
ــا�ف ــن الحــل الث ــع ورجــال الدي ــار المجتم ــد اخت ــة، وق ــة بطــرقٍ مختلف القديم

اً  ي أكــرش الإأنفــاق عتمــةً، بينمــا تــزداد الشــعوب تحــرف
ــا أنفســنا �ف وهكــذا، وجدن

وعلمــاً ويــزداد رقيّهــا.

ة درسٌ لنــا جميعــاً كيي نعيــد النظــر جذريــاً بهــذا  ي هــذه الفــرت
مــا حصــل �ف

ســام الســياسيي كليّــا وجعــل الديــن أمــراً شــخصياً، يجــب  الإأمــر، يجــب وقــف الإإ

ــا ومســتقبلنا، نحــن نســتحق  ّ الــذي يتاعــب بحياتن ي
ــار الغوغــا�أ وقــف هــذا التي

ي حولنــا، 
ــا أكــرش تقدمــاً مــن كل الشــعوب الــىت مســتقباً أفضــل، فــذات يــوم كنّ

ّ مــن أكــرش الشــعوب تراجعــاً. ي
لكننــا أصبحنــا بســبب التعصــب الديــىف

خزعل الماجدي 
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ب الفقهــاء  ي ماضينــا، فقــد صرف
ولإ شــك أنّ مــا يحصــل لــه جــذور �ف

والمتطرفــون دينيــاً بــكل العلــوم والفلســفات والإجتهــادات المدنيــة، فحاربوهــا 

ــر  ي الع
ــامية �ف س ــارة الإإ ــدرت الحض ــك؛ انح ــا. وبذل ــاردوا أهله ــفّهوها وط وس

ــن  ي الحزي
ــا�ف ــك الم ــود ذل ــهد صع ــوم، نش ــن الي ــده، ونح ــا بع ــيط وم الوس

ــا. ــض وراءن ــا ويرك ــيوفه علين ــهر س ــو يش ــرّ وه المكفه

ي كتــب مهمــة لــك، ابتــداء مــن كتــاب »أديــان ومعتقــدات مــا قبــل 
* �ف

ي 
ــان �ف ــخ الإأدي ــول تاري ــك ح ــالإً إلى كتب ــام 1997، انتق ــادر ع ــخ« الص التاري

: »كان الدين  ي لهــا بمــا يــليي
ال قــراء�ت ف ي اخــرت

المنطقــة العربيــة والعالــم. أمكنــ�ف

ــة  ــع خاص ــاة دون مطام ــد الحي ــه تمج ــت طقوس ــاء، وكان ــلي البق ــاً ع محرض

بالخلــود والســلطة وســيادة المعتقــد«. أيــن نحــن مــن هــذا اليــوم؟

ســوف أوضــح، وأرجــو ألإ تخلــط الإأحقــاب التاريخيــة ببعضهــا؛ لإأن هــذا 

ــاد إلى  ــل المي ــع قب ــف الراب ــذ الإأل ــم )من ــخ القدي ي التاري
. �ف ي ــوا�ب ــاح ج ــو مفت ه

ي 
القــرن الخامــس الميــادي( لعــب الديــن دوراً مهمــاً مــع القوميــة والإقتصــاد �ف

ي التاريــخ 
ي أغلبــه متعــدد الإآلهــة. أمــا �ف

تكويــن الحضــارات القديمــة. وكان الديــن �ف

( فقــد  الوســيط )منــذ القــرن الرابــع الميــادي إلى منتصــف القــرن الخامــس عــرش

عطبنا اليوم مجتمعيّ، بالدرجة الإأولى، وليس 
حكومياً أو سلطوياً فقط

،،

،،

خزعل الماجدي 
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ي تكويــن الحضــارات الوســيطة 
ّ »التوحيــد« الــدور الإأكــرب �ف لعــب الديــن الشــمولىي

ســامية( وهضمــت هــذه  ي العالــم وهــي ثاثــة )البوذيــة، المســيحية، الإإ
�ف

 ّ ي داخلهــا، وكان الديــن هــو العلــم الــكىي
الديانــات الثــاث الحضــارات القديمــة �ف

آنــذاك.

ــدم  ــدم، كان يصط ــو والتق ي النم
ع �ف ــرش ــي ي ــم الوضع ف كان العل ــني وح

ــة  ــان الشــمولية حاضن ي وينتكــس. ولذلــك صــارت الإأدي
ــىف ة بالســقف الدي مبــا�ش

ي هــذا 
ة �ف ء، وكان الخــروج عــى هــذه الحاضنــة يعــدّ كفــراً والشــواهد كثــري ي

كلّ سيش

المجــال.

عندمــا حــلّ التاريــخ الحديــث )منــذ القــرن الخامــس عــرش وإلى منتصــف 

ي أوروبــا عــن الشــمولية المســيحية 
يــن( تخــى رواد عــر النهضــة �ف القــرن العرش

ي هذا الزمن
ي للتوازن الروحي والجمالىي �ف

الماجدي: الشعر طريقىت

خزعل الماجدي 
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ي كل مناحــي الحيــاة، واســتمر المفكــرون والعلمــاء بتصعيــد هــذا الموقــف أمام 
�ف

ــارت  ــرش انه ــع ع ــرن التاس ــن الق ي م
ــا�ف ــف الث ــا إلى النص ف وصلن ــني ــة. وح الكنيس

ّ المــادي. ي
الكنيســة والديــن الشــمولىي )المســيحي( وانتــر الغــرب العلمــا�ف

ي كان عمــاد انتصارهــا العلــم وليــس 
ثــم ترســخت الحضــارة الغربيــة الــىت

الديــن، العلــم الوضعــي الــذي غــزا كل مناحــي الحيــاة ونظّمهــا، وبــدا كمــا لــو أنّ 

نســان خــرج مــن كهــوف مظلمــة الى النــور، وانتــرش نــور العلــم والتكنولوجيــا  الإإ

ي العالــم كلــه الى يومنــا هــذا الــذي نكتــب تحــت نــوره هــذه الكلمــات، ونوصلهــا 
�ف

للعالــم كلــه بيــر.

ق، الــذي ظــل خائفــاً  ي الــرش
ي الغــرب، لكنــه لــم يحصــل �ف

حصــل هــذا �ف

ــك  ــه، ولذل ــت تعــرب عــن خصوصيات ي كان
ــىت ــه ال ــه الشــمولية وقوميات عــى ديانات

ــم  ــه، ول في ــح وســيلة لاســتهاك والرت ــل أصب ــا، أو لنق ــدواً له ــم ع ــح العل أصب

ي حيــاة هــذه الشــعوب. وســأقول بــكل صراحــة إنّ أكــرش 
يتحــول إلى منهــج شــامل �ف

ف  ــاً هــم المســلمون، وأكــرش المســلمني ــة انغاقــاً وخوفــاً وتعالي قي الشــعوب الرش

انغاقــاً وخوفــاً وتعاليــاً هــم العــرب.

ي آن؟
ف الشعر والعلم �ف * كيف تتمكن من الجمع بني

ي هــذا العالــم بحريــة 
الشــعر لحاجــات الــروح والنفــس وهــي تخــوض �ف

ــا  ــا كيفم ــرف به ي أن أت
ــىف ــري ويمكن ــهلة التدب ــيقاها س ــح موس ــال، ومفاتي وجم

خزعل الماجدي 
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ي 
ــىت ــو طريق ــه، فه ــش في ــذي أعي ــن ال ــار الزم ي وأوت

ــىت ــا ترســو ذائق أشــاء، وحيثم

ــن. ي هــذا الزم
ــالىي �ف ــوازن الروحــي والجم للت

اً  أمــا العلــم فهــو لمعرفــة حقيقــة العالــم ومــا جــرى فيــه ماضيــاً وحــاصرف

ــون  ــون والدجّال ــه الكذّاب ــا يفعل ــم كيي لإ أنخــدع بم افاً للمســتقبل، العل واســترش

ــت، وحــىت  ــا كان ــة أينم ــار الحقيق ــم هــو لإختب ي كل الحقــول. العل
ــون �ف والمزيفّ

أزداد معرفــة حقيقيــة بكنــه العالــم وحقيقــة الوجــود وتاريخــه، بــا زيف ومشــاع؛ 

ات وتحاليــل علميــة دقيقــة. وهــذا يوفــر لىي نوعــاً آخــر مــن التــوازن  بــل بمختــرب

ي متماســكاً.
ي ويجعلــىف

المعــر�ف

ــف  ــف خل ــالة، تق ــة أو رس ــة معين ــخيي أو رؤي ــوحٍ ش ــن طم ــل م * ه

ــتقبل؟ ــرة إلى المس ــي النظ ــا ه ــوم؟ وم ــدي الي ــل الماج ــزات خزع منج

ي إكمــال إنجــاز مــا تبقــى من مشــاريعي 
ي الشــخصية تصــبّ كلهــا �ف

طموحــا�ت

ي 
ي الإأساســية هــي التنويــر بالعلــم �ف

بداعيــة وتقديمهــا للنــاس، مهمــىت الفكريــة والإإ

ي 
ــىت ــان والإأســاطري ال ي حقــول الحضــارات والإأدي

نســانية وخصوصــاً �ف ــوم الإإ العل

ي ضــد اســتخدام الديــن 
هــي حقــول عمــىي الإأساســية. لســت ضــد أي ديــن ولكــىف

ي الشعر والنرش والم�ح هي 
ي �ف

الماجدي: مهم�ت
لفتح الإآفاق المغلقة وجعلها مسكونة بالحياة

،،

،،

خزعل الماجدي 
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لصالــح السياســة والمــوت والدمــار وتخريــب الــدول والمجتمعــات وإعمائهــا عــن 

نــور الحيــاة والعــر الــذي نحــن فيــه.

ي الشــعر والنــرش والمــرح هــي لفتــح الإآفــاق المغلقــة وجعلهــا 
ي �ف

ومهمــىت

نســان مــن ســجونه  عــاء مجــد الحريــة والــروح وتخليــص الإإ مســكونة بالحيــاة، لإإ

الداخليــة بالدرجــة الإأســاس.

ي 
ي ليســت مطمئنــة أبــداً، لكنــىف ي عالمــا العــر�ب

النظــرة للمســتقبل القريــب �ف

ــا  م وجودن ــا، ونحــرت ــا وظرفن ــن زمنن ــة لإأن نعقل ــد إمكاني ي المســتقبل البعي
أرى �ف

ي أقــل 
عــى الإأرض، لنلحــق بركــب التحــرف ونكــون مثــل بقيــة الشــعوب �ف

ــر. تقدي

خزعل الماجدي 
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طارق عزيزة  

طارق عزيزة: طارق عزيزة: 
سلام السياسيي  سلام السياسيي حركات الإإ حركات الإإ
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لغاء  قصــاء والإإ وتابــع عزيــزة لـــ »حفريــات« أن تلــك الثقافــة تقــوم عــى الإإ

ونبــذ الإختــاف، وتمجّــد الــذات وتشــيطن »الإآخــر«، نافيــاً أن يكــون الدفــاع عــن 

ي مواجهــة بطــش الســلطات المســتبدة هــو فقــط مــا يدفــع جماعــات 
النفــس �ف

ــأن  ــع ب ــا يقط ــري منه ــات كث ــراءة أدبي ــاً أن ق ــف، مبين ــتخدام العن ــة لإس معين

العنــف ليــس أســلوباً وظيفيّــاً تلجــأ إليــه مكرهــة، بــل هــو مــن صميــم عقيدتهــا 

.» »الفكريــة« وســلوكها »الســياسيي

ــا الــراع  ، وم ي
ــة بقيــت أ�ى المــا�ف ورأى الباحــث أنّ الشــعوب العربي

ــى  ــع الإإصرار ع ــرض«، م ــذا »الم ــراض ه ــد أع ــالىي إلإ أح ــيعي الح ي الش ّ
ــىف الس

قال الكاتب والباحث السوري طارق عزيزة إن »ثقافة 
سلامية،  ي تعصف بالمنطقة العربية والإإ

العنف«، ال�ت
ب  »ليست جديدة أو طارئة«، بل هي ثقافة »متأصلة« ترف
ي تاريخ شعوب المنطقة، وتجد أصداءها 

جذورها عميقاً �ف
ي النصوص 

ي الميثولوجيا القديمة، ثم لإحقاً �ف
ح�ت �ف

ى الثلاث )اليهودية،  المقدسة للديانات التوحيدية الكرب
سلام(، المتحكمة إلى اليوم بالفضاء العام  المسيحية، الإإ

ي 
ي مازال الدين هو العامل الحاسم �ف

لمجتمعاتنا، وال�ت
تنظيم شؤونها والتحكم بمصائر أفرادها.

   حاورته: م�ف شكري
    كاتبة أردنية

طارق عزيزة  
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ي حلقــة مفرغــة تعــادي الحداثــة وقيــم العــر، تحــت شــعارات 
الــدوران �ف

»الخصوصيــة« و»الهويــة«.

« العجــاف  ي ي ســنوات مــا يســمّى »الربيــع العــر�ب
وقــال عزيــزة إنّ مــا جــرى �ف

نجــازات الإســتبداد، وتعريــة لبــىف التأخّــر وعاقــات  هــو »كشــف حســاب لإإ

وع التغيــري هــو تعبــري عــن  التخلــف العفنــة الســائدة«، لإفتــاً إلى أنّ فشــل مــرش

تكريــس هزيمــة المجتمعــات، ســواء تعلّــق الإأمــر ببقــاء هــذا النظــام أو إعــادة 

إنتــاج ذاك. أو عــرب ظهــور شــكل آخــر لاســتبداد.

ي زمــن العولمــة، بوصفــه 
عــام �ف وحــذّر الباحــث مــن الــدور الخطــري لاإ

ــد الفئــات المســيطرة. ويمتــد  ي ي
ــة �ف أحــد أشــكال الســلطة؛ إذ أصبــح أداة فعال

الخطــر الإأكــرب لــه إلى مــا يمكــن تســميته »إعــادة تشــكيل التاريــخ« وذلــك عندمــا 

ي تتضمّنهــا إلى 
عاميّــة المحرفّــة و«الحقائــق« الزائفــة الــىت تتحــوّل المــادة الإإ

ــة«. ــة تاريخي ــاً أو »وثيق ــن مرجع ــع الزم أرشــيف ســيصبح م

وهنا نص الحوار:

ســلامية،  ي الــدول العربيــة والإإ
ّ العنــف بكافــة أشــكاله حاليــاً �ف *يتفــسىش

كيــف تشــخص هــذا الإنتشــار؛ أســبابه دوافعــه، ومــا الســبيل للخــروج مــن 

هــذه الدوامــة؟

ــف  ــن العن ــبوقة م ــري مس ــتويات غ ــعاً لمس ــاراً واس ــهد انتش ــح، نش صحي

طارق عزيزة  
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ي دول مــا اصطلــح 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، لإســيما ]وهنــا المفارقــة![ �ف

«. غــري أنّ ظاهــرة العنــف ليســت جديــدة أو  ي عــى تســميته »الربيــع العــر�ب

ســامية، ولإ هــي مقتــرة عــى »العنــف  طارئــة عــى المجتمعــات العربيــة والإإ

 ، ــدو لىي ي الوقــت الراهــن. يب
ــرز والإأكــرش حضــوراً �ف «، وإن كان هــو الإأب الســياسيي

ة،  إنّ فهــم هــذه الظاهــرة يتطلّــب ألّإ نقــف فقــط عنــد حــدود الإأســباب المبــا�ش

أ  ّ ــىي ــات ته ــن أزم ــا م ــم عنه ــد ينج ــا ق ــة، وم ــة/ الإقتصادي ــية والإجتماعي السياس

بــة الخصبــة لإأعمــال العنــف. قبــل ذلــك، ثمّــة إرث مثقــل بمــا يمكــن  الرت

ي تاريــخ 
ب جذورهــا عميقــاً �ف تســميته »ثقافــة عنــف«. إنهــا »ثقافــة« متأصلــة تــرف

ي 
ي الميثولوجيــا القديمــة، ثــم لإحقــاً �ف

شــعوب المنطقــة، وتجــد أصداءهــا حــىت �ف

ى الثــاث )اليهودية، المســيحية،  النصــوص المقدســة للديانــات التوحيديــة الكــرب

ــازال  ي م
ــىت ــا، وال ــام لمجتمعاتن ــاء الع ــوم بالفض ــة إلى الي ــام(، المتحكم س الإإ

ــا.  ــر أفراده ــم بمصائ ــؤونها والتحك ــم ش ي تنظي
ــم �ف ــل الحاس ــو العام ــن ه الدي

لغــاء ونبــذ الإختــاف. تمجّــد الــذات وتشــيطن  قصــاء والإإ ثقافــة تقــوم عــى الإإ

ــة بنصــوص مقدّســة  ــة محصّن ــة بطريركي »الإآخــر« المختلــف. تقــوم عــى تراتبي

ون إلى تجاهــل هــذه الحقيقــة،  ــه. لاأســف، يعمــد كثــري عــن العنــف وتؤمثل ترش

ــار ظاهــرة العنــف مجــردّ رد فعــل طبيعــي  ويميلــون إلى تبســيط المســألة واعتب

ــة عــى صــدور شــعوب  ــة الجاثم ــد والنُظــم الديكتاتوري عــى الإســتبداد المدي

ي مواجهــة 
المنطقــة، وهــذا غــري كافٍ. فليــس صحيحــاً أنّ الدفــاع عــن النفــس �ف

ــف؛  ــتخدام العن ــة لإس ــات معين ــع جماع ــا يدف ــط م ــو فق ــلطات ه ــش الس بط

حيــث إن قــراءة أدبيــات كثــري منهــا يقطــع بــأن العنــف ليــس أســلوباً وظيفيّــاً تلجأ 

 ،» إليــه مكرهــة، بــل هــو مــن صميــم عقيدتهــا »الفكريــة« وســلوكها »الســياسيي
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ــاً  «، مث ف ــني ــال والفاح ــة العم ــة »دول قام ــلّح« لإإ ــاح المس ــاج »الكف ي انته
ــا �ف كم

ــة  ــة »الدول ــدف إقام ــاد« به ، أو »الجه ي
ــا�ف ــرن الم ي الق

ــاري �ف ــدّ اليس ــام الم أي

ــعارات  ــت ش ي انتحل
ــىت ــة ال ــىت الإأنظم ــوم. وح ــهد الي ــا نش ــى م ــامية« ع س الإإ

ة  ، لــم يكــن ذلــك ســوى قــرش ف تحرّريــة يســارية، ورفعــت رايــة العمــال والفاحــني

رخــوة تغلــف نــواة الإســتبداد الصلبــة. فالإســتبداد ونظمــه ذاتهــا مــا هــي إلإ تجلٍّ 

مكثّــف لثقافــة العنــف تلــك، واســتمرار لســنّة درجــت عليهــا »الدولــة العربيــة/ 

ســامية« منــذ لحظتهــا التأسيســية، وعــى امتــداد تاريخهــا الطويــل واختــاف  الإإ

ممالكهــا ودولهــا وأشــكال الحكــم فيهــا. الإســتبداد، الــذي هــو مــن نتائــج ثقافــة 

ه  ــري ــف وتصي ــد العن ي لتولي
ــا�ف ــبب إض ــدوره إلى س ــوّل ب ــاً، تح ــك أيض ــف تل العن

ــاً، وكأنّــه مــن »طبيعــة الإأشــياء«، وإن محــاولإت  ــاً، اعتياديّ واقعــاً ملموســاً، يوميّ

بعــض الديكتاتوريــات العســكرية إلبــاس أنظمتهــا أقنعــة حداثويــة، تحــت 

ّ مــن حقيقــة  اكية«، لــم تغــري شــعارات »تقدّميــة« ومســمّيات »قوميــة« و«اشــرت

كونهــا أنظمــة اســتبداد بحلّــة عريــة! ويبــدو أنــه لإ ســبيل للخــروج مــن هــذه 

الدوّامــة بغــري الإنعتــاق مــن أ� »الثقافــة« المنتجــة لهــا، كمقدّمــة للخــروج مــن 

، إلى العــر الحديــث، وذلــك بالكــف عــن أوهــام  ي والعــودة إلى الحــاصرف
المــا�ف

اث. ــرت ــس ال ــة« وتقدي »الخصوصي

سلام السياسيي فتحت الباب واسعاً  حركات الإإ
أمام ما يوصف بفو�ف الفتاوى

،،

،،
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نســانية المعــاصرة،  يجــب الإســتعاضة عــن ذلــك بتمثّــل القيــم الإإ

نســان، وإفســاح المجــال لثقافــة علمانيــة  القائمــة عــى ثقافــة حقــوق الإإ

ــة،  ــتبداد القائم ــم الإس ــد نظ ــورة ض ــن الث ــد م ــرق(. لإ ب ــة )ولإ ف ديمقراطي

، نحتــاج ثــورةً عــى مســتوى  الراعيــة للعنــف وعرّابتــه الإأولى، ولكــن أيضــاً وأكــرش

المعرفــة والفكــر، تحــرر العقــل مــن ثقافــة العنــف. مــن المهــم نقــد العنــف 

ونبــذه، لكــن الإأهــم هــو نقــد الثقافــة والإأيديولوجيــات المنتجــة لــه، وخلخلــة 

ي أيضــاً، ومــا 
ي يقــوم عليهــا الإســتبداد الســياسيي والديــىف

الإأســس الفكريــة الــىت

ــه مــن عنــف. يولّدان

دد ســؤال: لمــاذا تقــدم الغــرب وتخلفنــا؟! أمــام  اً مــا يــرت * كثــري

ــدار  ــذا الإنح ــاذا كل ه ــلامياً، لم ــاً وإس ــه عربي ــذي نعيش ــأزوم ال ــع الم الواق

ــتويات؟ ــة المس ــلي كاف ــه ع ــا ل ــذي وصلن ال

ي جانــب مهــم منــه، إلى أنّ ثقافتنــا العربيــة 
أعتقــد أنّ مــردّ ذلــك يعــود، �ف

ورة  ــاب الجــدل بوصفــه صــري ي بذلــك غي
الســائدة ليســت ثقافــة جدليــة، وأعــىف

ــة  ــدة، لغوي ى جام ــرب ــات ك ــح مرجعي ــدل لصال ــع الج اج ــوّر. يرت ّ والتط ــري التغ

ي والمســتوى 
ــا ظــروف المــا�ف خيةً عــى نصــوص أنتجته ــ�أ مســرت ــة، تت ومعرفي

ي 
ــا المــا�ف ي والســياق التاريخــي الــذي كان ســائداً لحظــة وضعهــا. عندن

المعــر�ف

، ومــا الراع  ي
، والشــعوب العربيــة بقيــت أ�ى مــاضٍ لإ يمــيف يتحكّــم بالحــاصرف

ي الشــيعي الحــالىي إلإ أحــد أعــراض هــذا المــرض. هكــذا، تقــدّم الإآخــرون  ّ
الســىف

ــم  ــة وقي ــادي الحداث ــة تع ــة مفرغ ي حلق
ــدوران �ف ــى ال ــع الإإصرار ع ــا، م وتخلّفن
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العــر، تحــت شــعارات »الخصوصيــة« و»الهويــة«. فشــل محــاولإت النهضــة 

ي لــم يكــن فقــط نتيجــة التآمــر الإســتعماري، بــل الإأهــم أن 
مطلــع القــرن المــا�ف

ف »الإأصالــة« و«المعــاصرة«،  الفشــل جــاء نتيجــة وهــم المصالحــة والتوفيــق بــني

ــكل هــذا الخــراب، أعاقــت  ــة أسســت ل ــات تلفيقي ــة أيديولوجي ــت المحصل فكان

اث  ولإدة الجديــد، ولــم تقبــل التفاعــل الخــاقّ مــع جديــد الإآخريــن. بقــي الــرت

مقدّســاً، لــم يتعــرض حــىت الإآن للنقــد الداخــىي كمــا حصــل للمســيحية الإأوروبية 

غريــق،  ى عــى يــد فاســفة الإإ ي خضعــت لعــدة غربــات نقديــة كــرب
مثــاً، الــىت

ففاســفة الإأنــوار، ثــم نيتشــه، فالماركســية... الجــدل لإ يهــدف إلى القطــع مــع 

ــه مــاضٍ وكفــى، وإنمــا هــو عمليــة هــدم وبنــاء متكاملــة  نّ
ي أو رفضــه لإأ

المــا�ف

ي والحــاصرف بإظهــار تناهيهمــا فتتجاوزهمــا إلى الإأمــام/ المســتقبل، 
تتنــاول المــا�ف

ي الإتجــاه 
ي ثقافــة تنظــر إلى الــوراء، وتتوهّــم أنهّــا تســري �ف

وهــو مــا ليــس ممكنــاً �ف

ــة، وعامــة تجدّدهــا وتجذّرهــا،  الصحيــح. وأكــرب دليــل عــى الهزيمــة الحضاري

ســاميّة عــى اختافها، الســنية والشــيعية، لإســيما  صعــود الحــركات »الثوريــة« الإإ

ــد،  اث المجي ــرت ــى ال ــة ع ــها الإأمين ــرب نفس ي تعت
ــىت ــا، ال ــة منه ي النســخ الجهادي

�ف

ــة  ي نظــر الشــعوب المهزوم
ــة شــعبويةّ، وتغــدو �ف ــة تعبئ ــه كثقاف ــد أدلجت فتعي

ي الماضويــة ولإ يعــد إلإ 
رافعــة الإأمّــة و«عنــوان عزتّهــا وكرامتهــا«. هــذا إمعــان �ف

بالمزيــد مــن الخــراب.

« مســألة  ي *طفــت عــلي الســطح بعــد مــا أطلــق عليــه »الربيــع العــر�ب

»اضطهــاد« الإأقليــات، مــا ســبب ذلــك، وكيــف تنظــر إلى مســتقبل الإأقليــات 

ي ظــل مــا تشــهده المنطقــة مــن حــروب طائفيــة؟
ي �ف ي الوطــن العــر�ب

�ف
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أوافقــك القــول بــأنّ هــذه المســألة »طفــت عــى الســطح«، فهــي كانــت 

ي العمــق ومســكوت عنهــا. 
ة، مقنّعــة، ثاويــة �ف موجــودة فعــاً مــن قبــل، مســترت

وإنّ انــزلإق الإنتفاضــات والثــورات العربيــة إلى أتــون الإقتتــال الإأهــىي لــم 

يخلــق هــذه المشــكلة بقــدر مــا دفــع بهــا إلى الســطح. لــذا، يظهــر أن انفجارهــا 

«، هــو بــدوره تتويــج لواحــدة  ي عــى النحــو الــذي نشــهده بعــد »الربيــع العــر�ب

ــزق  ــي تم ــة، وه ــدان العربي ــا البل ي منه
ــا�ف ــت وتع ي عان

ــىت ــات ال ــرز الإأزم ــن أب م

ض أن تصوغهــا عاقــة المواطَنــة المتســاوية، هــذا  ي يفــرت
الهويــة الوطنيــة، الــىت

ضــاءة  ــة أصــاً. وأجدهــا مناســبة لاإ ــة الوطني ــور الهوي ــم نقــل بعــدم تبل إن ل

ــة  ــط، فالعصبي ــات« فق ــى »الإأقلي ــر ع ي لإ تقت
ــىت ــة« ال ــكلة »العصبي ــى مش ع

ي البلــدان العربيــة، وتفــرّ 
تقــف وراء كثــري مــن الراعــات الداخليــة الحاليــة �ف

ــال  ــن خ ــوح م ــكلة بوض ــىّ المش ــة«. تتج ي ــة – أكرش ــة »أقلي ــري ثنائي ــد كب إلى ح

ة  ــن تنويعــات العشــري ــة، م ــراد إلى جماعاتهــم تحــت الوطني ــاء الإأف ــة انتم أولوي

قليميــة.. كــرب عددهــا أم  والقبيلــة والطائفــة والمذهــب والجماعــة العرقيــة أو الإإ

صغــر. وقــد كان لجــوء عامّــة النــاس إلى تلــك الإنتمــاءات، نوعــاً مــن التعويــض 

عــن/ ونتيجــة لفقــدان الشــعور بالإنتمــاء لدولــة وطنيــة حديثــة، وبالتــالىي ســعياً 

موهومــاً لتحقيــق »أمــان« مــا، وتحصيــل حقــوق مفقــودة بســبب غيــاب فاعليــة 

« العجاف  ي ي سنوات »الربيع العر�ب
ما جرى �ف

نجازات الإستبداد وتعرية لب�ف  كشف حساب لإإ
التأخّر وعلاقات التخلف العفنة السائدة

،،

،،
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ي دورهــا بعــد تغــوّل 
المؤسســات الدســتورية المختلفــة، وشــكليّتها، وتــاسيش

ــع. ــة والمجتم ــف مفاصــل الدول ــا لمختل ــال ابتاعه الســلطات وإكم

ــة  ــل الوطني ــولإءات قب ــك مــع اعتمــاد النخــب الحاكمــة عــى ال تعــزز ذل

ــا،  ــا بينه ــارة الشــقاق فيم ــس تحاجزهــا، وإث ــة، وتكري ــورة كاف بمســتوياتها المذك

ة »فــرّق تسُــد«. كمــا انســاقت  « للقاعــدة الإســتعمارية الشــهري ي
ي تطبيــق »وطــىف

�ف

قطاعــات مــن النخــب المعارضــة و«المثقفــة« وراء موجــة الإنتمــاءات العصبويــة 

يريــة عوضــاً عــن ممارســة دور نقــدي يؤســس لبدائــل  تلــك فكانــت شــعبوية ترب

ي تحــوّل الإنتمــاءات 
وطنيــة، مــع اســتثناءات محــدودة. ســاهم ذلــك كلّــه �ف

ي وعــي الإأفــراد، لتغــدو بديــاً واقعيــاً عــن المواطنــة 
تدريجيــاً إلى هويــة نهائيــة �ف

ي »العصبيــة« بمختلــف أشــكالها )عصبيــة قوميــة، 
المفقــودة. لإحقــاً، ســتأ�ت

ــة  ــع جماع ــا م ي صراعاته
ــة �ف ــراد الجماع ــة لإأف ــيلة تعبئ ــة،..( كوس ــة، مذهبي ديني

ــة«  ــة« و«الإأغلبي ــة كلّ مــن »الإأقلي ــد عــى قابلي أو جماعــات أخــرى. أعــود للتأكي

ي مــن شــعور 
صابــة بلوثــة العصبيــة والتعصــب. فمنشــأ العصبيــة، غالبــاً، يــأ�ت لاإ

الجماعــة بخطــر يتهــدد وجودهــا أو ثقافتهــا، فينشــأ عنــد ممارســة أي شــكل مــن 

ف ضدهــا مــن قبــل جماعــة أخــرى، ســواء مــن »الإأقليــات« أو »الإأغلبيــة«.  التميــري

ي بعــض النصــوص القانونيــة أو مــواد الدســتور 
ف تعييناتــه �ف غالبــاً مــا يجــد التميــري

ي سياســات ممنهجــة وممارســات ملموســة عــى الإأرض، موجــودة ضمــن 
أو حــىت �ف

ــو  ، ول ي قــد تتبــىف
ــىت ف نفســها ال ــني ــات الإأمــر الواقــع وتتعــارض مــع القوان معطي

ف مســاواتية، مــا يدفــع تاليــاً نحــو نشــوء فكــرة مســبقة لــدى أبنــاء  نظريـّـاً، مضامــني

ــة«  ــة«. هــذه »العصبي ــة بأنهــم »مواطنــون مــن الدرجــة الثاني الجماعــة المعني
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ي 
ليســت فقــط مجــرد ســلوك خارجــي عفــوي، وإنمــا هــي انعــكاس لشــعور نفســا�ف

داخــىي هــو »الــولإء«. والــولإء قــد يكــون لشــخص أو لفكــرة أو لقائــد أو لمبــدأ 

.. ولكــن هــذا كلــه غــري كافٍ لتتشــكّل العصبيــة؛ إذ لإبــد أن يكــون الــولإء  ســياسيي

ي وجــود جماعــة مرتبطــة بِصِلــة مــا فيمــا بينهــا 
ولإءً لإنتمــاء. والإنتمــاء هنــا يقتــيف

ويكــون الشــخص جــزءاً منهــا.

ــة  ــة وطني ــور هوي ــاب تبل ــه، مــن غي شــارة إلي ــاً عــى مــا ســبقت الإإ وعطف

الإنتمــاء  ســينعكس  الوطنيــة،  تحــت  »الطبيعيــة«  الإنتمــاءات  وانتعــاش 

ــون  ــن يك ــمّ ل ــا، ث ــي إليه ي ينتم
ــىت ــة ال ــرد للجماع ــولإء الف ــي نفســانياً ب الموضوع

مــن الصعــب اســتنفار عصبيّتــه للقيــام بــكل مــا مــن شــأنه الدفــاع عــن الجماعــة 

ي الــذي  يــره. جملــة هــذه المقدّمــات مهّــدت لتحويــل الحــراك الشــعىب وترب

ف  ــني ــن صراع  ب ــه م «، تحويل ي ــر�ب ــع الع ــاً »الربي ــة مفتتح ــاس إلى السياس ــاد الن أع

ف أنظمــة الحكــم الفاســدة  المجتمعــات، أو قطاعــات شــعبية واســعة منهــا، وبــني

ــا. ــات ذاته ــات المجتمع ف مكون ــني ــاً ب ــح صراع ــتبدّة، ليصب المس

حــدّة  مــن  وزادت  المشــكلة  فاقمــت  ي 
الــىت الإأســباب  أهــمّ  مــن  إنّ 

ــة مــع  ، والظاهــرة الجهادي ســام الســياسيي ــارات الإإ الإســتقطاب هــو صعــود تي

، عــى مــا  ف ســاميني ــة هــؤلإء الإإ ــر أنّ غالبيّ «. لنتذكّ ي ــع العــر�ب تقــدّم عمــر »الربي

اً ينطلــق  ي مســألة »المواطنــة« والهويــة مذهبــاً خطــري
ي أدبياتهــم، يذهبــون �ف

تــ�ش

مــن مفاهيــم مغلوطــة. فعندهــم، تحــلّ فكــرة »الوطــن/ الجماعــة« محــل فكــرة 

 .» ف ة؛ لإأنهــا »تقســيم لباد المســلمني ــر الفكــرة الإأخــري »الوطــن/ الإأرض«، بــل وتكُفَّ
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ــاً  ــري مســلم )وطبع ــن كان غ ــم أنّ كلَّ م ــرّر بعضه ف يق ــر أقصــاه حــني ــغ الإأم يبل

ي 
ــواً �ف ــس عض ــه لي ــة«؛ لإأن ــص المواطن ــام( »ناق س ــدث لاإ ــم المتح ــاً لفه وفق

»الوطــن/ الجماعــة«. وفكــرة »الوطــن/ الجماعــة« تتصاعــد وتنتــرش منــذ أن أعلــن 

ــن ولإ أرض«.  از بوط ف ــرت ــية ولإ اع ــلم ولإ جنس ــن لمس ــه »لإ وط ــب أن ــيد قط س

ســاميون عــى اختــاف مشــاربهم أنّــه »عــاج«  عــى ذلــك، فــإنّ مــا يعتقــده الإإ

لموضــوع اختــاف الإأديــان والمذاهــب والإأعــراق، يكــون مــن خــال التأكيــد عــى 

(، يزيــد  ســامية« )أيضــاً وفــق فهمهــم لهــذا التعبــري فكــرة »الهويــة الحضاريــة الإإ

مــن تعقيــد المســألة عوضــاً عــن حلّهــا؛ إذ يلغــي التنــوع، وهــو مــا جــرى ويجــري 

ي ســوريا والعــراق وســواهما. 
ي مناطــق ســيطرة جماعــات كهــذه، والإأدلــة قائمــة �ف

�ف

أمــا عــن المســتقبل، فالســؤال الإأدق ليــس »مســتقبل الإأقليــات« وإنما »مســتقبل 

ي تشــهد هكــذا صراعــات«، فمصــري »الإأقليــات« و«الإأغلبيــات« 
البلــدان الــىت

ي شــكل النظــام 
والعاقــة بينهــا مرتبــط بمــا ســتؤول إليــه هــذه البلــدان، �ف

ي 
ــىت ــاد ال ــة والإأحق ــذور الكراهي ــان وب ــه. وإن الإحتق ــادم، ومرجعيت الســياسيي الق

ــن  ــا، ل ياته ــا وأكرش ــا، بأقلياته ي بلدانن
ــة �ف ــات المختلف ف المكون ــني ــف ب ــا العن راكمه

ي عــى عاقــات المواطَنــة، والقطــع بحــزم مــع 
يــزول بغــري الإإصرار الجــاد والنهــا�أ

كل أشــكال تقديــم وتكريــس الإنتمــاءات التفتيتيــة عــى حســاب الهويــة الوطنيــة 

ف »الإأغلبيــة« وبينهــا  الجامعــة. لــن تكــون عاقــات »الإأقليــات« فيمــا بينهــا أو بــني

ــة أو  ثني ــة أو الإإ ــكل أشــكالها: المذهبي ــات ب ــرة إلإ بقــدر مــا تســتمر العصبي متوت

ســواها. وإنّ تماســك الجماعــة الوطنيــة ككل، ومــدى اندمــاج أفرادهــا ومكوناتهــا 

ــة،  ــل الوطني ــاءات قب ــة لانتم ــدة العصبي ــع ش ــياً م ــب عكس ــع يتناس ي المجتم
�ف

وطرديــاً مــع انتعــاش دولــة القانــون والمواطَنــة المتســاوية. فكلمــا تراجعــت قيمة 
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ــاركة  ــاوية والمش ــات المتس ــوق والواجب ــن الحق ــه م ــوي علي ــا تنط ــة بم المواطَن

ســخ الإنتمــاء بشــدة أكــرب للجماعــة الصغــرى،  داد التعصــب ويرت ف السياســية.. ســري

ــا  ــة الصغــرى«؛ لإأنه ــول »الجماع ى. وأق ــرب ــة الك ــة الوطني عــى حســاب الجماع

ي الدولــة 
يــة فهــي أصغــر مــن الجماعــة الوطنيــة = مواطــىف أقليــة كانــت أم أكرش

ي لاأفــراد والجماعــات طــرداً 
جميعــاً(. بعبــارة موجــزة: يتناســب الإندمــاج الوطــىف

مــع دولــة المواطَنــة الحقّــة.

 

ي عايشــتها وتعيشــها 
ي ضــوء المعطيــات الــ�ت

* كيــف تقــرأ المســتقبل �ف

«؟ ي يــد جــراء »الربيــع العــر�ب الــدول العربيــة بعــد مــا شــهدته مــن قتــل وت�ش

 » ي ــر�ب ــع الع ــميته »الربي ــى تس ــح ع ــا اصطل ــدان م ة بل ــري ي س
ــد أنّ �ف أعتق

الكثــري ممــا يفــرّ أوضاعهــا الحاليــة بعــده، ومــا نجــم عنــه. قلــت مــراراً، لــم 

« ســبباً منشــئاً لــكلّ مــا جــرى ويجــري بقــدر مــا جــاء أثــره  ي يكــن »الربيــع العــر�ب

كاشــفاً، وإنّ مــا يطفــو مــن معطيــات »جديــدة« ليــس ســوى انكشــاف لمزيــد مــن 

ي أنتجتهــا ثــمّ اعتاشــت 
تنويعــات آفــة الإســتبداد وأعراضهــا، وكذلــك للثقافــة الــىت

عليهــا. ففــي ظــل أشــكال متعــددة مــن الإســتبداد المزمــن، كان مــن المنطقــي 

ــؤ  ــم المســاواة وتكاف ــة وقي ــم المواطَن ــق مفاهي ــدان تحقي ــك البل ــب لتل ألإّ يكُت

ــاتري  ف الدس ــني ــم تضم ــة. ورغ ــات العادل ــاوية والواجب ــوق المتس ــرص والحق الف

الوطنيــة كافــة تلــك القيــم، ومصادقــة الحكومــات عــى المواثيــق الدوليــة 

ف إلى  نســان، لــم تكــفّ نظُــم الإســتبداد يومــاً عــن تحويــل المواطنــني لحقــوق الإإ

ــن  ــة تدي ــت إلى أدوات لاأنظم ــة تحول ــوش الوطني ــىت الجي . ح ف ــني ــاع خاضع أتب
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كــراه والقــوة محــل منطــق  بدينهــا وتدافــع عــن مصالحهــا. لقــد حــلّ منطــق الإإ

عيــة. تغولــت »ثقافــة الإســتبداد«، وأفُرغــت »المؤسســات« مــن مضمونهــا.  الرش

ــن  ــة دون اســتقاليته ومنعــه م ــع والحيلول ــة المجتم ــى فاعلي ــاز ع جــرى الإإجه

هــا أو  ي حاصرف
ــر �ف ــة يؤثّ ــادرة، مــا جعــل الحديــث عــن دور للشــعوب العربي المب

ــنوات  ي س
ــرى �ف ــا ج ــة. م ــام اليقظ ــم أو أح ــرب إلى الوه ــتقبلها، أق ــم مس يرس

ــة  نجــازات الإســتبداد، وتعري « العجــاف هــو كشــف حســاب لإإ ي ــع العــر�ب »الربي

ــري  وع التغي ــة الســائدة. وإن فشــل مــرش ــف العفن ــات التخل ــر وعاق ــىف التأخّ لب

تعبــري عــن تكريــس هزيمــة المجتمعــات، ســواء تعلّــق الإأمــر ببقــاء هــذا النظــام 

ي صعــود 
ــاج ذاك. أو عــرب ظهــور شــكل آخــر لاســتبداد، يتجــى �ف ــادة إنت أو إع

ــماء،  ــق إرادة الس ــى تطبي ــة ع ــها الإأمين ــرب نفس ي تعت
ــىت ــة، ال ــركات الجهادي الح

ــة مصطنعــة. هكــذا، ورغــم كل  ــاج الإســتبداد موشّــحاً بقداســة ديني ــد إنت فتعي

ي ســبيل 
ي بذلتهــا وتبذلهــا شــعوب المنطقة �ف

المــآسيي والتضحيــات المتواصلــة الــىت

التغيــري والخــاص مــن الإســتبداد، نجــد أنّ غــول الإســتبداد لإ يــزال هائمــاً عــى 

وجهــه، يعيــث فســاداً هنــا وهنــاك. فبعــد موجــة الإحتجاجــات ثــم الإنتفاضــات 

ي 
ــاً �ف ــس وإن كان ظاهري ي تون

ي �ف ــىب ــري النس ــتثناء التغي ــة، )وباس ــورات العربي فالث

بعــض جوانبــه(، فــإن النتائــج - إلى الإآن، وإلى أجــل غــري قصــري عــى مــا يبــدو - 

ي الحالــة المريــة، أو الفــو�ف والحــروب 
ف إعــادة إنتــاج النظــام كمــا �ف اوح بــني تــرت

الإأهليــة عــى مــا يشــهده اليمــن وليبيــا. يضــاف إليهــا مــا تمخّــض عنــه »الربيــع 

الســوري« ذو النتيجــة العجائبيــة؛ مزيــج مركّــب مــن مامــح حــرب أهليــة تظلّــل 

ذمــة مــع تكاثــر بــؤر  بقايــا ثــورة تتاجــر بهــا »معارضــات« فاســدة مســتبدة ومرش

افــق ذلــك كلّــه مــع  اً اســتبداده المقــدّس، ويرت إرهــاب أصــولىي يــزداد تفشّــياً نــا�ش
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ي ســعيه للبقــاء وإعــادة إنتــاج 
ي يعتــاش عــى كل مــا ســبق �ف

اســتمرار نظــام كار�ش

ذاتــه.

عــلام؟ وأمــام مــا نــراه  * برأيــك مــا أثــر العولمــة ومخاطرهــا عــلي الإإ

ي البــث تضيــع معــه الحقائــق وتميــع، هــل 
مــن »فيضــان« إعلامــي وتشــتت �ف

عــلام وســيطرته؟ عــلام دوره؟ ومــا مخاطــر أدلجــة الإإ فقــد الإإ

ي زمــن 
عــام �ف ي مقــال ســابق لىي جوانــب مــن الــدور الخطــري لاإ

تناولــت �ف

ــة ســلطة عــى  ــه أحــد أشــكال الســلطة، يعمــل كأي عــام، بوصف العولمــة. فالإإ

ــكار الحكومــات المطلــق  خدمــة مــن يمســك بهــا. اليــوم، مــع أفــول عهــد احت

ــة  ــح متعارض ــدّدة، بمصال ــة متع ــلطات إعاميّ ــام س ــا أم ــام بتن ع ــائل الإإ لوس

ــارات  ــرـ ملي ــالىي ســلوك ومصائ ــول ـ وبالت ي الســيطرة عــى عق
ــاً، تتنافــس �ف أحيان

ــواع  ــاف الإأن ــة عــى اخت عامي ــن المــواد الإإ ــل م ــمّ الهائ ــن خــال الك ، م ــرش الب

ي »لإ 
ــل �ف ــة« تغلغ ــاج »ثقاف ــة إنت ي خدم

ــف �ف ي توظَّ
ــىت ــائط، ال ف والوس ــني والمضام

ف  ــكني ــع مصالــح الممس ــكاراً تتّفــق م ــاً وأف ــي ووعيــه، تتبــىف قيم وعــي« المتلق

عــام ومــن يقــف وراءهــم. مــن الماحــظ أنــه باســتثناء اليســري مــن  بســلطة الإإ

ــة  ــة عالمي ــت ثقاف ي بات
ــىت ــان، وال نس ــوق الإإ ــة وحق ــة والديمقراطيّ ــم العلمانيّ قي

نســانية المعــاصرة ولإ تختــص بشــعب دون آخــر، باســتثناء  أنجزتهــا الحضــارة الإإ

عــام  اطوريــات الإإ ي تضخهــا إمرب
القليــل مــن هــذا، فــإنّ »الثقافــة« المعولمــة الــىت

ــد  ــط موحّ ــاد نم ــرب إيج ــع، ع ــح الري ــدف إلى الرب ــتهاك وته ــى الإس ــوم ع تق

كات  مــن الحيــاة اليوميــة الإســتهاكيّة، خدمــة لســلطة رأس المــال، ممثّــاً بالــرش
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ــاً،  ى، وأيض ــرب ــدول الك ــى ال ــا ع ــيطرة بدوره ــيّة، المس ــدّدة الجنس ى متع ــرب الك

ي المســتوى 
ي العالــم الثالــث. �ف

بشــكل أو بآخــر، عــى »المســتعمرات« الســابقة �ف

ــل  ــات والتدخّ ــع والمعلوم ــف الوقائ ــام بتحري ع ــرة الإإ ــوم أباط ، يق ــياسيي الس

ي تقديمهــا وفــق مصالــح معيّنــة وخدمــة لإأيديولوجيــات محــدّدة، ويجــري 
�ف

ي طــول 
عامــي«، بمــا فيــه مــن زيــف وتحريــف، �ف »اســتهاك« هــذا »المنتــج الإإ

ــة«. ة المعولم ــة الصغــري ــب »القري وعــرض الكوك

لإ يقتــر التحريــف عــى خلــط الإأكاذيــب بالوقائــع أو إضافــة تعليــق أو 

تحليــل مــا إلى صلــب الإأخبــار أو المعلومــات ليصبــح جــزءاً منهــا، وإنمــا يمكــن 

ــب  ــد ترتي ــرض فتعي ــي بالغ ــا تف ة، لكنّه ــا�ش ــري مب ــرى غ ــرق أخ ــل بط أن يحص

الإأولويــات وتكريــس الإأفــكار والقيــم المطلوبــة، كتجاهــل حــدث مــا أو التقليــل 

ــادة  ــاء س ــا يش ــق م ــر، وف ــدث آخ ــة ح ي تغطي
ــة �ف ــل المبالغ ــه، مقاب ــن أهميت م

ــدّ إلى مــا يمكــن تســميته »إعــادة تشــكيل التاريــخ«  عــام. الخطــر الإأكــرب يمت الإإ

ي 
ــىت ــة ال ــق« الزائف ــة و«الحقائ ــة المحرفّ عاميّ ــادة الإإ ــوّل الم ــا تتح ــك عندم وذل

ــة«! ــة تاريخي ــاً أو »وثيق ــن مرجع ــع الزم ــيصبح م ــيف س ــا إلى أرش تتضمّنه

علام يمتد إلى ما يمكن تسميته  كرب للاإ الخطر الإأ
علاميّة  إعادة تشكيل التاريخ لتتحوّل المادة الإإ

المحرفّة إلى أرشيف سيصبح مع الزمن مرجعاً أو 
»وثيقة تاريخية«

،،

،،
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عــام لــم يفقــد دوره، بــل عــى العكــس. بــات دوره أكــرب وأخطــر  إذن، الإإ

ي معظمــه فقــد 
ــه �ف ، غــري أنّ رســالته اختلفــت، أو لنقــل أنّ مــن أي وقــت مــيف

ــي..(،  ــدور التثقيف ، ال ي
ــىف ف المه ــرش ــة، ال ــن الحقيق ــث ع ــالة البح ــالة )رس الرس

ي يــد الفئــات المســيطرة.
وبــات أداةً فعّالــة �ف

رهــاب بــه؟  ان الإإ ســلام، واقــرت * كيــف تفــ� موجــة التخويــف مــن الإإ

ي مســؤولية مــا يجــري مــن 
اث الديــ�ف وهــل تتفــق مــع الــرأي الــذي يحمّــل الــرت

ــاً  ــة عالمي ــلام الحضاري س ــورة الإإ ــروّج لص ــف ن ــرف؟ كي ــر المتط رواج للفك

بعيــداً عمــا التصــق بــه مــن تشــويه؟

 » ف ي ينفّــذه »إســاميون«، أو ينســب إلى »إســاميني بعــد كل هجــوم إرهــا�ب

ي أوروبــا أو غــري مــكان مــن العالــم، تنتــرش الكثــري مــن التحليــات والتعليقــات 
�ف

ف  ســامي وعمــوم المســلمني ــن الإإ ــل الدي ــا إلى رفــض تحمي ي يســعى أصحابه
ــىت ال

رهــاب  ســام« بالإإ ــام »الإإ ــه، إن المســارعة إلى اتهّ ــا يقولون ــا حــدث. ومم وزرَ م

ــري  ــام، و«تفس س ــم لاإ ــوء فه ــه س ي في ــا�ب ــل إره ــام بعم ــلماً ق ــردّ أنّ مس لمج

رهــاب بقضايــا  رهــاب. بعضهــم يركّــز عــى ربــط ظاهــرة الإإ ســطحي« لظاهــرة الإإ

ي كنفهــا، مــا اســتجدّ 
ق الإأوســط العالقــة وازدهــار ردّات الفعــل العنيفــة �ف الــرش

ي ســوريا أو تلــك المزمنــة كالقضيــة الفلســطينية. فيمــا 
منهــا كالحــرب المتواصلــة �ف

ي 
يربطهــا آخــرون بمشــاكل اقتصاديــة - اجتماعيــة تعانيهــا »الجاليــة المســلمة« �ف

ي الــدول الغربيــة بمعالجتهــا. ولإ ننــ� 
الغــرب، وفشــل الحكومــات المتعاقبــة �ف

ــة«،  ــذه »مفتعل ــاً كه ــدون أنّ أحداث ــن يعتق ــرة«، الذي ــة المؤام ــاب »نظري أصح
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ــرب أو  ي الغ
ــة �ف ــة المتطرفّ ــارات اليميني ــه التي ــوم ب ــا تق ــار م ي إط

ــا �ف ويضعونه

ســام«. لإ ننفــي بعــض مــا تحتملــه تلــك الإآراء مــن  إ�ائيــل بغيــة »تشــويه الإإ

ــود  ــل وج ي ظ
، و�ف ف ــلمني ــن مس ــون المنفذي ــرار ك ــع تك ــاً. م ــن، مه ــة. ولك وجاه

- الجهــادي، وادّعاء هــذا التيــار تمثيله  ســام الســياسيي متّهــم جاهــز دومــاً هــو الإإ

ســام الصحيــح«، ألإ يجــدر أن يدفــع هــذا إلى الكــفّ عــن تجاهــل حقيقــة  »الإإ

ي مقدمتهــا »القاعــدة«، عى تعاليــم وفتاوى 
اتـّـكاء منظمــات الجهــاد العالمــي، و�ف

ف تحريضيــة،  إســامية؟ إنّ اســتمرار رواج نصــوص ومقــولإت إســامية، بمضامــني

ــن  ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ه، وم ــري ــر« وتكف ــار »الإآخ ــة واحتق ــى الكراهي ــضّ ع تح

ســام ورفضهــم  ف عــى الإإ تطــرفّ وإرهــاب، مــا هــو إلإ نتيجــة لممانعــة القيّمــني

ــا  ــم عليه ــا تراك ــىت م ــة«، وح ــوص »المقدس ــال النص ــة تط ــد أو مراجع أيّ نق

ــادام  ســام م ي عــى الإإ ّ
ــن بالتجــىف . لمــاذا نتّهــم الإآخري وحــات وتفاســري مــن �ش

ســام المقدّســة، مــن  رونــه بنصــوص الإإ ّ رهابيــون يزينّــون مــا يقومــون بــه ويرب الإإ

القــرآن والســنّة، وفقــه »علمــاء الإأمــة«، ســواء بفهمهــا حرفيــاً مقطوعةً عن ســياقها 

اث  التاريخــي، أو بتأويلهــا عــى نحــوٍ مــا يخــدم نهجهــم. لــذا وجــب القــول، الــرت

ســامي، كأي تــراث، لإ يمكــن أن يكــون حيــاً إلإ إذا قبــل بــأن يتجــدد،  ي الإإ
الديــىف

ويكــون عرضــة للنقــاش والنقــد وإعــادة التأويــل والتفســري وفــق قــراءة معــاصرة، 

، لإ ينســجم مــع  ــاً أكــرش فأكــرش ــاً ومتعصب ــداً متحجــراً، منغلق وإلإ ســيغدو جام

نســانية، ويصبــح مرشــحاً لانقــراض، أو أنــه  قيــم العــر ومنجــزات الحضــارة الإإ

اب »القاعــدة«  ينتعــش بشــكل مشــوّه، عــى صــورة تنظيمــات عدميــة، مــن أصرف

ــة  ــو حــرام« و«جبه ســامية«، و«بوك ــة الإإ ــم »الدول ــة كتنظي وســالإتها المتنوع

ــك  ــة، وكذل ــلفية الجهادي ــات الس ــن الجماع ــواها م ــام« وس ــل الش ــرة لإأه الن
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ــاً  ي تعيــث خراب
ــىت ــة ال ي النســخ الشــيعية منهــا، كالميليشــيات الشــيعية الطائفي

�ف

، لإ يبــدو  ــالىي ي العــراق وســوريا، وأيضــاً تحــت مســمى »الجهــاد«. بالت
ــاً �ف وإرهاب

ســام« مجــرد أوهــام لإ أســاس لهــا، ولإ هــو محــض  أن هــذا »التخويــف مــن الإإ

اثــه بمــا ليــس فيــه مطلقــاً. ســام أو لرت اتهــام لاإ

 ، ــرش ــرش فأك ي أك ــترش ــا تس ــجاعة، كي ــا بش ــب مواجهته ــة تج ــا حقيق إنه

ــا جــزءٌ مــن رســالة  ض أنهّ فتطمــس حقائــق حضاريــة، روحانيــة، وإنســانية يفُــرت

وطٌ  ــرش ــح، فم ــاري منفت ــام حض س ــاً لإإ ــج عالميّ وي ــا الرت ــة. أمّ ــام الحقيقي س الإإ

ســام. أعتقــد  ي الإإ
ي العميــق لإ الشــكىي �ف

بخــوض غمــار التجديــد والإإصــاح الديــىف

ــون  ــون شــجعان يحمل ف تنويريّ ف المســلمني ــني أن الوقــت قــد حــان ليخــرج مــن ب

ــة إلى  ــل التعاليــم الديني ســامي، وتحوي ــن الإإ ــة الدي عــى عاتقهــم تحــدّي علمن

ســام، تنســب  ي مقدمها الإإ
نــوع مــن الإأخــاق الإجتماعيــة. وإذا كانــت الإأديــان، و�ف

ــان  ــد الإأدي ــوع لإ يفُق ــذا الن ــن ه ــوّلإً م ــإنّ تح ــيّاً، ف ــاً أساس ــها دوراً أخاقي لنفس

ض أن يكــون مناقضــاً لرســالتها.  مكانتهــا الروحيــة أو وظيفتهــا الإأخاقيــة، ولإ يفُــرت

الدين لإ يمكن أن يكون حيّا إلإ إذا قَبِل بأن 
يتجدّد وأن يكون عرضة للنقاش والنقد وإلإ 

سيغدو جامدا ومتحجرا ومنغلقا ومتعصبا ولن  
ينسجم مع قيم العر ومنجزات الحضارة 

نسانية الإإ

،،

،،
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نســانية،  ي الحضارة الإإ
إن وقائــع التاريــخ الحديــث وتجــارب شــعوبٍ بلغــت شــأواً �ف

ي ظــلّ العَلمانية، 
ي ظهــرت �ف

مكانيّــة الفعليّــة للتجديــد/ الإإصــاح الديــىف تؤكّــد أنّ الإإ

ي حفّــزت الإأديــان عــى مراجعــة مقولإتهــا وتكييفهــا بمــا يتناســب ومقتضيــات 
الــىت

ــه، عــى  ــن أو محاربت ــأي حــال التخــىّي عــن الدي ي ب
ــة لإ تعــىف العــر. والعَلماني

ي حريــة العقيــدة دون إكــراه أو تدخّــل مــن 
مــا يروّجــه خصومهــا. يتجــىّ ذلــك �ف

ــي«.  ي - الروح
ــىف ــا »الدي ي إطاره

ــى �ف ــى أن تبق ــان ع ــة الإأدي ــان حرّي ــد، وضم أح

ي حياديـّـة الدولــة تجــاه 
ي العَلمانيــة، يجــد تطبيقــه العمــىي �ف

وهــذا مبــدأ أســاسيي �ف

امهــا للتعدديــة الدينيــة والدنيويــة. عــى ذلــك تنظــر الكنيســة إلى  الإأديــان واحرت

ي اندمــاج 
ي ســاهمت �ف

العَلمانيــة نظــرة إيجابيّــة، بــل لقــد كان مــن العوامــل الــىت

ي العــر الحديــث وتكيّفهــا مــع مقتضياتــه دون اصطــدام بالإأفــراد أو 
الكنيســة �ف

ف عــدّ »العَلمانيــة السّــليمة«  ، حــني ي عــرش
الجماعــات، مــا أعلنــه البابــا بيّــوس الثّــا�ف

مبــدأً أساســيّاً مــن مبــادئ الكاثوليكيــة؛ إذ »تعطــي لقيــر مــا هــو لقيــر ومــا 

م كافّــة المذاهــب، وتضمــن حريـّـة المعتقــد وممارســة الطّقــوس.  لله لله«، وتحــرت

ــة، لكونهــا  ســام ومــن يتبعهــم برفــض العَلماني ف عــى الإإ وإن اســتمرار القيّمــني

ســام »ديــن  ي إلى »فصــل الديــن عــن الدولــة«، وإصرارهــم عــى مقولــة الإإ
تفــيف

ف أمــور الديــن والدنيــا، يجعــل مــن العســري الخوض  ودولــة«، لإ انفصــال فيــه بــني

ســام، تنقــذه مــن تهمــة  ي مراجعــات جدّيــة تقــود إلى قــراءة عريــة مختلفــة لاإ
�ف

رهــاب، وتعيــد تشــكيل صورتــه الحضاريــة. الإإ

 

ف رواج الفتــاوى وصعــود مــا بــات يعــرف اليــوم  * مــا مــدى العلاقــة بــني

؟ ــلام السياسيي س بالإإ
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« فتحــت البــاب  ســام الســياسيي أرى أنهّــا عاقــة وثيقــة، وأن حــركات »الإإ

ــاة  ــك أنّ »أســلمة« الحي ــوم. ذل ــاوى الي ــا يوصــف بفــو�ف الفت ــام م واســعاً أم

والمجتمعــات، عــى نحــو مــا تهــدف وتعمــل تلــك الحــركات، أدى إلى استســهال 

فتــاء المضــاد وفق ما  فتــاء والإإ ة، عــدا عــن الإإ ة وصغــري ي كل كبــري
إطــاق الفتــاوى �ف

تقتضيــه المصالــح السياســية والحزبيــة الضيقــة لهــؤلإء. إلى ذلك، يغــالىي بعضهم 

اث،  فيقــوم، خدمــة لمصلحــة مــا، بنبــش فتــاوى منســيّة مــن بطــون كتــب الــرت

يقطعهــا عــن ســياقها التاريخــي ويكيّفهــا وفــق تأويــل يخــدم لحظتــه الراهنة. كل 

هــذا يجعلنــا أمــام نســخ متعــددة مــن »إســام الفتــاوى« مــع إصرار أصحــاب 

 » ف ســاميّني ســام القويــم. عــى أنــه وإن ســار غالبيّــة »الإإ كل نســخة عــى أنهــا الإإ

يــه »الســلف الصالــح« وتقديــس مــا كتبوه  ف ، عــى ترف ف ائــح مــن عامــة المســلمني و�ش

عيّــاً ملزمــاً بالمطلــق  مــن آراء وفتــاوى واجتهــادات، إلإّ أنّ الفتــوى ليســت نصّــاً �ش

فم كمــا هــي حــال آيــات القــرآن أو الإأحاديــث النبويــة. فالفتــوى  للمســلم الملــرت

ّ عــن طريقــة فهــم الشــخص المســتفىت ومحاكمتــه لقضيــة معينــة لــم يــرد  تعــرب

ي حكــم تلــك القضيــة. ذلــك الــرأي 
فيهــا نــصّ واضــح وصريــح، وبالتــالىي رأيــه �ف

ــاس  ــه، كالقي ــه وأدوات ــول الفق ــد أص ــتخدماً قواع ــه مس ض أن يبني ــرت ــذي يفُ ال

ــاً  هــا. وغالب والإستحســان والإســتنباط والمصالــح المرســلة وســدّ الذرائــع .. وغري

مــا يســتند صاحــب الفتــوى عــى نصــوص مــن القــرآن أو الســنّة، تتنــاول قضايــا 

ــا  ــري بم ــا التذك ــد هن ــواه. لعــل مــن المفي ــا فت ــا، ليدعــم به مشــابهة لموضوعه

كيــا مؤتمــراً  ف احتضنــت مدينــة )مارديــن( برت جــرى قبــل نحــو خمــس ســنوات، حــني

ســامية،  ف مــن مختــف البلــدان الإإ ه عــدد مــن كبــار رجــال الديــن المســلمني حــرف

ســام« ابــن تيميــة المعروفــة بفتــوى  كانــت الغايــة منــه إبطــال فتــوى »شــيخ الإإ
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ي ختــام أعمــال المؤتمــر أعلــن المجتمعــون عــن إبطــال تلك 
»مارديــن«. وفعــاً، �ف

ــم إلى »دار إســام«  ــن تقســيم العال ــا م ــب عليه ــا ترت ــاً إلغــاء م ــوى، وتالي الفت

ســام«، كان قــد أفــىت  و«دار كفــر« أو »دار حــرب«. مــن المعلــوم أن »شــيخ الإإ

بهــا قبــل نحــو ســبعة قــرون مضــت، وقســم العالــم بمقتضاهــا إلى »دار إســام 

ودار حــرب«.

ي يســيطر عليهــا المســلمون وتقــع 
ــىت ــدان ال ســام يقصــد بهــا البل دار الإإ

ــا »دار الحــرب«ـ وتســمّى أيضــاً »دار كفــر«ـ فهــي مــا عــدا  تحــت ســلطتهم، أمّ

ــن  ــاً يك ، أيّ ف ــلمني ــري المس ــا غ ــيطر عليه ي يس
ــىت ي ال

ــمل الإأرا�ف ــا تش ــك، أي أنه ذل

ي مارديــن إلى عــدم صاحيــة 
دينهــم أو معتقدهــم. وقــد ذهــب المجتمعــون �ف

م فيــه  ي زمــن العولمــة الــذي تحــرت
نّــه »لإ يمكــن اســتخدامها �ف

هــذه الفتــوى؛ لإأ

ــد  ــن« هــذه، ســبق وأن أعي نســان«. و«فتــوى ماردي ــدة وحقــوق الإإ ــة العقي حري

ــة«  ــلفية الجهادي ــارّات »الس ــدي تي ــى أي ــن ع ي ــن الإأخري ــال العقدي ــا خ إحياؤه

ي اعتمــدت 
خصوصــاً، وراجــت بشــكل أكــرب مــع ازدهــار »الجهــاد العالمــي«، الــىت

ي تقــوم بهــا وعنفهــا 
ــىت ــات ال ــر العملي ي عيــة وســندٍ فقهــيّ لترب ــةٍ �ش عليهــا كحجّ

ي 
»المقــدّس«، تحــت مســمى »الجهــاد«، ضــدّ »دار الكفــر. لقــد كان مــا جــرى �ف

ســامي  ــه الإإ ــراث الفق ــع ت ــل م ــة التعام ي طريق
ــة �ف ــة نوعيّ ــن( نقل ــر )ماردي مؤتم

ومســألة الفتــاوى أيضــاً، خصوصــاً وأنّــه تنــاول فتــوى أصدرتهــا شــخصيّة تعتــرب 

ــمّ إنّ  ــة«. ث ــن تيمي ــام اب س ــيخ الإإ ــم »ش ــامي بحج س ــه الإإ ــدة الفق ــن أعم م

 ّ ــن ســنّة، مــؤ�ش ــل رجــال دي ــن قب ، وم ي ّ
ــة إســامُها ســىف ي دول

ــاد المؤتمــر �ف انعق

هــام أعطــى أهمّيــة إضافيــة للحــدث. لكــنّ واقــع الحــال يقــول بــأن لإ ســلطة 
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ســام الســياسيي بعامــة، والجهــادي  لإأولئــك العلمــاء أو لســواهم عــى حــركات الإإ

رهــاب اســتناداً إلى  منهــا بشــكل خــاص، حيــث لــم يتوقــف التكفــري والقتــل والإإ

تلــك الفتــوى )وســواها(. عــى أن الســؤال الإأهــم الــذي يجــب طرحــه والتصــدّي 

لتحــدّي الإإجابــة عنــه بشــجاعة: حــىت ولــو كان مــن الممكــن أن نشــهد إبطــال هذه 

م فيــه  ي زمــن العولمــة الــذي تحــرت
الفتــوى أو تلــك ممّــا »لإ يمكــن اســتخدامها �ف

ي يمكــن مــن خالهــا 
نســان«، فمــا هــي الكيفيــة الــىت حريــة العقيــدة وحقــوق الإإ

تجــاوز نصــوصٍ إســاميّةٍ »مقدّســة«، واضحــة وصريحــة، تشــكّل الإأســاس الــذي 

ي 
ي هــذا إعــادة النظــر بــدور المرجعيــة الدينيــة �ف

تقــوم عليهــا الفتــاوى؟! ألإ يعــىف

ــا الدنيويــة؟ شــؤون حياتن

طارق عزيزة  
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عادل لطيفي: عادل لطيفي: 
سلام السياسيي  سلام السياسيي تيارات الإإ تيارات الإإ

استفادت من غياب استفادت من غياب 
الحرياتالحريات
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ي المعــاصر بجامعــة  لطيفــي باحــث أكاديمــي وأســتاذ تاريــخ العالــم العــر�ب

تحــاد  ــب الإإ ــا بسوســة وناضــل صل ف العلي ــني ــدار المعلم ــة. درس ب ــس الثالث باري

العــام لطلبــة تونــس، وعمــل مدرسّــاً بمدينــة فريانــة مســقط رأســه )1995-1990(. 

ناقــش أطروحــة دكتــوراه ســنة 2001 عــن »تاريــخ الزاويــة التليليــة بفريانــة والطــرق 

ي العــر الحديــث والمعــاصر«. صــدرت لــه بفرنســا ثــاث دراســات 
الصوفيــة �ف

ي مجــات ومواقــع 
ي بــاد المغــرب. يكتــب عــادل لطيفــي �ف

ســام �ف علميــة عــن الإإ

: عربيــة عديــدة. »حفريــات« التقتــه وأجــرت معــه الحــوار التــالىي

ي 
* مــن وجهــة نظــر علــم التاريــخ وعلــم الإجتمــاع، مــا الإأســباب الــ�ت

«؟ ســلام الســياسيي ي ظهــور مــا بــات يعــرف بـ»الإإ
ســاهمت �ف

ــظ  ــا ناح ــادة م ــس؛ إذ ع ــض اللب ــع بع ــا رف ة علين ــا�ش ــة مب ــل الإإجاب قب

ــا  . كم ســام الســياسيي ــة، والإإ ــة تاريخي ــن؛ أي كتجرب ســام كدي ف الإإ ــني خلطــاً ب

ســامي. تتفــق  ف الوهابيــة والإإصــاح الإإ ناحــظ خلطــاً، أحيانــاً أخــرى، بينــه وبــني

رهاب  يؤكد الباحث التونسىي عادل لطيفي أنّ مقاومة الإإ
. ويلفت إلى أنّ تيارات  ي

تكون بإحياء المجتمع المد�ف
سلام السياسيي استفادت أيما استفادة من غياب  الإإ

الحريات ومن غياب التعددية السياسية.

عادل لطيفي

  حاوره: عيسى الجابليي

   صحفي تونسىي
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ســام الســياسيي أيديولوجيــا سياســية  أغلــب الإأبحــاث التاريخيــة عــى اعتبــار الإإ

ــهدنها  ي ش
ــىت ــات ال ــم الإإصاح ي خض

ــرش �ف ــع ع ــرن التاس ــة الق ي نهاي
ــرت �ف ظه

ي أطرافهــا مثــل؛ مــر وتونــس. 
ي مركزهــا أو �ف

اطوريــة العثمانيــة، ســواء �ف مرب الإإ

وهــي إصاحــات مرتبطــة عمومــاً بظهــور الدولــة الحديثــة بقوانينهــا الوضعيــة 

وإدارتهــا المعقلنــة وبمبادئهــا مثــل الحريــة والمســاواة. اســتغلت بعــض 

ــتعمار  ــة، واس ــة للدول ــاكل المالي ــة المش ــف الديني ــة بالوظائ ــات المرتبط الفئ

بعــض البلــدان العربيــة، كيي تثــور ضــد الإإصاحــات وضــد إطارهــا؛ أي الدولــة 

ســام كيي يكــون بديــاً  طــار بــدأت عمليــة إعــادة صياغــة لاإ ي هــذا الإإ
الوطنيــة. �ف

عــن الدولــة الحديثــة.

يعــة بديــاً  ســامية بديــاً عــن الدولــة الوطنيــة، والرش فكانــت الدولــة الإإ

ــة. وانتقلــت هــذه الإأفــكار لإحقــاً عــرب  عــن القانــون، والعــدل بديــاً عــن الحري

ــكار  ــل هــذه الإأف ــم يحم ــن تأســس أول تنظي شــخصية رشــيد رضــا إلى مــر أي

ســامية مــع أبــو الإأعــى  ي الهنــد ظهــرت الجماعــة الإإ
. �ف ف مــع الإإخــوان المســلمني

ي دولــة واحــدة مــع الهنــدوس. 
ف البقــاء �ف المــودودي عــى خلفيــة رفــض المســلمني

ســامية ممــا يفــر قــوة المجموعــات  فتشــكلت باكســتان عــى أســاس الهويــة الإإ

ي هيّأ بطريقة  تراجع تأثري الفكر القومي العر�ب
سلامي والسلفية  أو بأخرى لنموّ التيار الإإ

الجهادية

،،

،،
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ســامية وفاعليتهــا إلى اليــوم هنــاك. أي إن إشــكالية الدولــة كانــت دائمــاً وراء  الإإ

. بعــد موجة الإســتقال، وخاصة مع نهاية الســبعينيات  ســام الســياسيي ظهــور الإإ

ف يتوســع نتيجــة عوامــل داخليــة وخارجيــة. مــن  بــدأ تأثــري فكــر الإإخــوان المســلمني

ــكان إلى  ــل الس ــن تنق ي زادت م
ــىت ــة ال ــةُ الإجتماعي ــة الإأزم ــل الداخلي ف العوام ــني ب

ي ســتصبح خزانــاً لتأطــري الشــباب. نضيــف 
الريــف وظهــور الإأحيــاء المهمشــة الــىت

ي الــذي هيّــأ بطريقــة أو بأخــرى لنمــو  إلى ذلــك تراجــع تأثــري الفكــر القومــي العــر�ب

ســامية، حســب  ي انتشــار الحــركات الإإ
ســامي. أمــا العامــل الحاســم �ف التيــار الإإ

يرانيــة ســنة 1979. فقــد أعطــت مثــالإً عــى أنّ  ات الثــورة الإإ ي تأثــري
، فيتمثــل �ف ي رأ�ي

ســامية يمكــن أن يتحقــق وينتــر عــى الغــرب. يوتوبيــا الثــورة الإإ

عداء الدولة الوطنية      
ر بــه صعــود  اً مــا يــرب ي هــذا أنّــك تقــيي عامــلاً آخــر كثــري

* هــل يعــ�ف

ي 
وع حــدا�ش ي إرســاء مــ�ش

ي فشــل الدولــة الوطنيــة �ف
، أعــ�ف ســلام الســياسيي الإإ

ــة«  ــة خصب ــاد »بيئ ي إيج
اً �ف ــا�ش ــبباً مب ون س ــري ــراه كث ــل ي ــو فش ــي، وه حقيق

ســلام الســياسيي نفســها كبديــل؟ ــارات الإإ تطــرح فيهــا تي

ــه  ي فخ
ــع �ف ــف يق ــه، ولاأس ــياسيي ذات ــام الس س ــه الإإ ــر يقدم ي ــذا الترب ه

ــا  ــة بم ــة الوطني ــع الدول ي أصــاً عــى عــداء م
ــىف ــر مب ي ــدون؛ لإأنّ هــذا الترب عدي

. مــن جهــة  ســام الســياسيي ع البحــث عــن بديــل عنهــا وهنــا يلتقــي مــع الإإ يــرش

ــة  ــىف الدول ــة بمع ــم دراي ــت له ــرأي ليس ــذا ال ــاب ه ــأنّ أصح ــد ب ــة، أعتق ثاني

ــاً  ــس مث ــة تون ي حال
. �ف ي ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف ــكل الدول ــار تش ــة ولإ بمس الوطني

عادل لطيفي
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دارة، والعاقــات  ي عقلنــة الدولــة والإإ
نجحــت الدولــة الوطنيــة إلى حــد مــا �ف

ــة. ــع بورقيب ــتقال م ــة الإس ــار دول ي إط
ــك �ف ــة وكان ذل الإجتماعي

ي الحقيقــة عــن دمقرطــة 
ة بنــاء الدولــة الوطنيــة لإ يمكــن الحديــث �ف ففــي فــرت

ــب  ــورة وتتجن ــد الث ــد بع ــس تصم ــل تون ــا جع ــة أنّ م ــة. والحقيق ــة هش والدول

ي النخبــة 
ي و�ف

ي المجتمــع المــد�ف
الفــو�ف هــو نجاحــات الدولــة الوطنيــة المتمثلــة �ف

ي عمــق التمســك بالهويــة الوطنيــة. ونفــس 
ي المحكمــة الدســتورية و�ف

دارة و�ف ي الإإ
و�ف

ف تحويــل وجهــة الدولة  ســاميني ي صمــدت أمــام محاولــة الإإ
هــذه المكاســب هــي الــىت

ي وجه 
لصالــح حزبهــم. أكــرب دليــل عــى أن الدولــة الوطنيــة وتحديثهــا قــد صمــدا �ف

ــح الباجــي  ــة لصال ــات الماضي ي حســمن الإنتخاب
ــوا�ت الإأســلمة هــو عــدد النســاء الل

ي الحــالإت العربيــة الإأخــرى، مــا عــدا المغــرب، هيمنــت إشــكالية 
. �ف قائــد الســب�ي

بنــاء الحكــم عــى بنــاء الدولــة، وهــو مــا جمّــد تحديــث الدولــة والمجتمــع، ولــم 

ــة والمجتمــع  ي المجتمــع الســياسيي مثــل النخب ــام قــوى أخــرى تــرش ــن مــن قي يمكّ

ســام الســياسيي اســتفادت أيمــا اســتفادة مــن غيــاب  . صحيــح أن تيــارات الإإ ي
المــد�ف

الحريــات ومــن غيــاب التعدديــة السياســية. غــري أننــا لإحظنــا تاريخيــاً أنهــا تســتغل 

ــم العنــف  ــة، وعــرب تنظي ــات لانفــراد بالحكــم عــرب الســيطرة عــى الدول الإنتخاب

ي 
ــة، وكمــا حصــل �ف يراني ــورة الإإ ي شــكل مليشــيات كمــا حصــل خــال الث

المــوازي �ف

ي تونــس مــع مليشــيات »روابــط حمايــة 
الجزائــر خــال التســعينات، وكمــا حصــل �ف

ســام  ي تونــس، أثبــت فشــل رهــان الإإ
الثــورة«. واقــع مــا بعــد الثــورات، وبخاصــة �ف

الســياسيي عــى مواجهــة الدولــة الوطنيــة وطــرح نفســه بديــا عنهــا. وهــو مــا يفــر 

  . ســام الســياسيي ف يوتوبيــا الإإ ف واقــع الدولــة وبــني ضيــاع هــذه الحــركات اليــوم بــني

عادل لطيفي
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ســلام الســياسيي أو بعضهــا  ــارات الإإ ــاول الإآن علاقــة الغــرب بتي * لنتن

ســلام الســياسيي والغــرب  ف الإإ ــني ف أنّ ب ى بعــض الملاحظــني عــلي الإأقــل، فــري

ــاك، برأيــك مــا الــذي  ــا والرفــض هن ــد هن ف التأيي ــني اوح ب ــرت علاقــة معقــدة ت

يحكــم هــذه المواقــف؟

مــات  ف ســام الســياسيي يعطــي الإأولويــة للميكانري تحليلنــا الســابق لظهــور الإإ

الإجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الداخليــة. وهــذا يفنــد مــا يشــاع مــن أن 

ــة  ــر عقلي ــن مظاه ــر م ــك مظه ــتعمار؛ لإأن ذل ــدة الإس ــامية ولي س ــركات الإإ الح

ــا أن  ــة، لإ يمكنن ــة ثاني ــن ناحي ــا. م ــن نخبن اً م ــري ــم جــزءاً كب ي تحك
ــىت ــرة ال المؤام

ــد أنّ  ــها. أعتق ــح نفس ــا المصال ــيةً تجمعه ــدةً سياس ــرب وح ــن الغ ــدث ع نتح

ــة  ــة الدول ــة الإســتعمار وبحســب ثقاف ــاً بحســب نوعي ــت تاريخي ــة اختلف العاق

ي كان دومــاً اســتعماراً غــري مبــا�ش ولإ يتدخــل  ف المســتعمرة. فالإســتعمار الإنجلــري

عــادة لتغيــري التوازنــات التقليديــة، عكــس الإســتعمار الفرنــ�ي المطبــوع برؤيــة 

ف  ف عــادة منفتحــني نجلــري . لذلــك كان الإإ ي
الثــورة الفرنســية الإإصــاح النابليــو�ف

ــا  . أم ف ــيني ــس الفرنس ــياسيي عك ــام الس س ــا الإإ ــا فيه ــة بم ــة التقليدي ــى الثقاف ع

ف حكمــا هــذه  ف أساســيني ــني ــاك عامل ــأنّ هن ة، فأعتقــد ب ــات الإأخــري ي خــال العرش

ــن  ــم اســتقبال المضطهدي ــذي حت نســان ال ــوق الإإ ام حق ــل احــرت ــة: عام العاق

ــاب  ــال انتخ ي ح
ــىي �ف ي الداخ ــعىب ــار الش ــل الخي ــك عام ؛ وكذل ف ــاميني س ــن الإإ م

ــه لإ يوجــد  ــار. لذلــك أعتقــد أن ام هــذا الإختي قــوى إســامية ممــا يحتــم احــرت

. فالغــرب يتعامــل مــع  ف ف الطرفــني اتيجي وهيــكىي يحكــم العاقــة بــني تقــارب اســرت

مخرجــات مجتمعاتنــا تعامــاً واقعيــاً يراعــي مصالحهــا مــن ناحيــة، ولكنــه يراعــي 
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ي أعيــد الـــتأكيد عى أن الغــرب غري 
أيضــاً خصوصيــة البلــدان الصديقــة لــه. لكنــىف

يطانيــا  ي موقفــه، كمــا أنّ وضــع البلــدان العربيــة بــدوره مختلــف. فرب
متجانــس �ف

ي تهيمــن عليهــا 
ســامية، عكــس فرنســا الــىت اً عــى الحــركات الإإ مثــاً منفتحــة كثــري

ي 
ف الإأنجلوسكســونيون بانفتاحهــم الثقــا�ف ف يتمــري ي حــني

ــة. �ف ــة الائكي صرامــة الرؤي

  . ي
ــىف والدي

ــو إلإ أداة  ــا ه ــياسيي م ــلام الس س ــأن الإإ ــل ب ــرح القائ ــي الط * إذاً، تنف

ــة  ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــة من ــدات خاص ــق أجن ــرب لتحقي ــلها الغ يتوس

ــة؟ الثاني

ــر  ــن عــى الفك ي تهيم
ــىت ــرة ال ــرة المؤام ــدّ تجســيداً لفك ــك يع ــت إنّ ذل قل

ــة  ــدة الهزيم ــك إلى عق ــزى ذل ــتعمارية. ويع ة الإس ــرت ــذ الف ي من ــر�ب ــياسيي الع الس

ــذات.  ــو ال ــر لإ نح ــو الإآخ ــام نح ــت كل الإهتم ي حول
ــىت ــة ال ــكرية التاريخي العس

مــات  ف الميكانري فهــم  مــن  نظريــاً  تمكننــا  ي 
الــىت الإجتماعيــة  العلــوم  فحــىت 

الداخليــة لمجتمعاتنــا، تمــت أقلمتهــا مــع هاجــس المؤامــرة ممــا أفقدهــا 

اً بعــد  الكثــري مــن مصداقيتهــا العلميــة. علينــا أن نعــي بــأن العالــم تغــري كثــري

ي 
بعد أحداث 11 سبتمرب بدأ الغرب يفكر �ف

ي الإأحياء المهمشة 
ف �ف سلاميني استغلال شعبية الإإ

لمقاومة التطرف

،،

،،
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اجــع التنافــس  موجــة الإســتقال، وخاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة. فرت

ــة إلى  ــة والتبعي ــس الهيمن ــن هاج ــة م ــات الدولي ــول العاق اتيجي ح ــرت الجيوس

فكــرة الإســتقرار والتهــاون الإقتصــادي. فأجنــدات الغــرب ليســت واحــدة وهــي لإ 

ــيا. ي آس
�ت ــع �ش ــة م ــرب مقارن ــم الع ــع لعال ي الواق

ة �ف ــري ــة كب ــي قيم تعط

 

حركة النهضة والتيارات السلفية
ي يــوم مــن الإأيــام 

رهابيــة كانــت �ف ي الجماعــات الإإ
* أغلــب القيــادات �ف

همــا،  ف مثــل؛ أيمــن الظواهــري وبــن لإدن وغري خــوان المســلمني منتميــة إلى الإإ

ــار  ــن خي ــت ع ــد تخل ــياسيي ق ــلام الس س ــركات الإإ ــأن ح ــزم ب ــن الج ــل يمك ه

رهــاب؟ ــاً وقطعــت مــع الإإ العنــف نهائي

ــة محــل نقــاش  ــة والتنظيمــات الجهادي ف المنظمــات الإإخواني ــني العاقــة ب

ســواء مــن الناحيــة التنظيميــة أو مــن الناحيــة الفكريــة، فالمعلــوم أنّ أولى 

ي مر ســنة 1964 وأغلــب قياداتها 
ســامي �ف التنظيمــات الجهاديــة كانــت الجهــاد الإإ

ف عبــد النــاصر  امــن مــع توتــر العاقــة بــني ف ي الإإخــوان. كمــا أن ظهورهــا يرت
كانــوا �ف

ــدان  ــة لفق ــاء نتيج ــادي ج ــرف الجه ــكأنّ التط ــب. ف ــيد قط ــوان س ــر الإإخ ومنظّ

ي القــدرة عــى تغيــري المجتمــع باتجــاه الإأســلمة وذلــك بســب دور الحكام 
الثّـــقة �ف

ي ســوريا. غــري أنّ العامــل 
ي نفــس الوقــت الجماعــة المقاتلــة �ف

. وظهــرت �ف ي الســلىب

ي اعتبــار أفغانســتان أرض جهــاد 
ي توســع الجماعــات الجهاديــة يتمثــل �ف

الحاســم �ف

ي الإنتقال 
. ومثّــل ذلــك نقطــة نوعيــة �ف ي

منــذ غزوهــا مــن طــرف الإتحــاد الســوفييىت

 . ي مــن الجهــاد الداخــىي ضــد الحــكام إلى الجهــاد الخارجــي ضــد الإســتكبار الغــر�ب
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ــع  ــع الواق ــع م ــة التطبي ــة محاول ــركات الإإخواني ــت الح ــت واصل ــس الوق ي نف
�ف

ة. الســياسيي بتناقضاتــه إلى حــدود الثــورات العربيــة الإأخــري

ــا  ، كم ف ــني ف التوجه ــني ــاً ب ــة تقارب ي الحقيق
ــنوات الإأولى �ف ــفت الس ــد كش وق

قليميــة، وبســبب  ويــكا. لكــن بســبب التحــولإت الإإ ي تونــس زمــن الرت
لإحظنــا ذلــك �ف

ــارات  ــة النهضــة عــى القطــع مــع التي ت حرك ي تونــس، أجــرب
ي �ف

الصمــود المــد�ف

الســلفية بعــد أن كانــت قــد شــجعت عــى انتشــارها بالرغم مــن عنفهــا. فالتيارات 

. ولإ  ــياسيي ــام الس س ــو الإإ ــه وه ــه نفس ــي إلى التوج ــة تنتم ــة والجهادي الإإخواني

ي  رهــا�ب يمكــن لهــذا أن يكــون بديــاً عــن ذلــك. والبديــل الحقيقــي عــن الفكــر الإإ

ســامية.       ي وليــس الإأصوليــة الإإ
ي العقــا�ف

هــو الفكــر المواطــىف

ــو  ــا ه ــات إنم ــذه الجماع ــرب له ــد« الغ ــأن »تأيي ــرى ب ــن ي ــة م * ثم

رهــاب، الــذي يحظــى بــدوره بمباركتــه  لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الإإ

ي هــذا التوجــه تناقضــاً قــد يعــود 
ي مناطــق أخــرى مــن العالــم. ألإ تــرى �ف

�ف

ره؟ ــرب صرف ــلي الغ ع

يمكــن القــول بــأن الغــرب، وبخاصــة منــه النخــب السياســية، لــم تفهــم 

ف  اً لديهــا بــني ؛ إذ ناحــظ أنّ هنــاك خلطــاً كبــري ســام الســياسيي جيــداً ظاهــرة الإإ

. فعديــد الحــركات  ســام الســياسيي ف الإإ ســام كهويــة اجتماعيــة وثقافــةً وبــني الإإ

ــة  ــن مناهض ــاً م ــياسيي نوع ــام الس س ي الإإ
ــرى �ف ــت ت ــاً كان ــة مث ــارية الغربي اليس

عيــة النضاليــة. ولــدى جمهــور آخــر  ياليــة، وبالتــالىي أعطتهــا نوعــاً مــن الرش الإأمرب
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ســام الســياسيي  ي الإإ
ســامي، يــرون �ف ي والإإ ي مجــال العالــم العــر�ب

ف �ف مــن الباحثــني

ــة الغربيــة. وقــد  ف عــن الحداث اً عــن حداثــة ذات خصوصيــة ثقافيــة تتمــري تعبــري

نظــر إلى هــذه التوجهــات عديــد المفكريــن مثــل؛ برنــارد لويــس وميشــال كامــو 

ــة  عي ــن الرش ــوع م ــاء ن ي إعط
ــات �ف ــذه المقارب ــاهمت ه ــد س ــادي. وق ــد ب وبرتران

ي الغــرب خاصــة وقــد 
ي اســتقرت �ف

ســامية الــىت السياســية والثقافيــة للحــركات الإإ

ذهبــت لإجئــة مــن قمــع الدكتاتوريــات.

رهابيــة للجماعات  وقــد ازداد هــذا التقــارب نســبياً بعــد توســع الإأنشــطة الإإ

ي اســتغال 
. إذ بــدأ الغــرب يفكــر �ف الجهاديــة وبخاصــة بعــد أحــداث 11 ســبتمرب

ــه كان  ــال أن ــرف، والح ــة التط ــة لمقاوم ــاء المهمش ي الإأحي
ف �ف ــاميني س ــعبية الإإ ش

ســام الســياسيي  ي الحقيقــة يســاعد عــى انتشــار التطــرف. ذلــك أنّ حــركات الإإ
�ف

ي منخرطيهــا عــى الخصوصيــة  ي ثــوب الجمعيــات كانــت تــر�ب
ي كانــت تنشــط �ف

الــىت

ي 
ــىف ــت تشــجع عــى الإنطــواء الدي ــا كان فهــم عــى الغــرب كم ي تمري

ــىت ــة ال الديني

ــل  ــتعداد للفع ــكل الإس ــة الإأولى لتش ــل الإأرضي ــذا كان يمث ــر. كل ه ــض الإآخ ورف

ف  الجهــادي. لقــد تغــري الوضــع نســبياً مؤخــراً بســبب التقــارب الــذي لوحــظ بــني

ــه  ــف عن ــا كش ــة كم ــات الجهادي ف الجماع ــني ــة وب ــامية الإنتخابي س ــات الإإ الجماع

ي ســوريا. لذلــك بــدأت عديــد البلــدان تحــذر الحــركات الإإخوانيــة 
الوضــع �ف

أيضــاً.

ورة اعتمادهــا آليــة مدنيــة لتنظيــم  * ينــادي الغــرب بالديمقراطيــة وصرف

ــا  ــد أســفرت صناديقه ــة ق ، غــري أنّ هــذه الإآلي ي
نســا�ف الإجتمــاع الســياسيي الإإ
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ــن  ــرش م ي أك
ــا �ف ــوب فيه ــري المرغ ــياسيي غ ــلام الس س ــركات الإإ ــود ح ــن صع ع

ــم يكــن نفســه؛ إذ تمــت مباركــة صعودهــم  ، غــري أنّ التعامــل ل ي ــد عــر�ب بل

ــادل  ــم ع ــف يفه ــلاً، كي ــر مث ي م
ــقاطهم �ف ــة إس ــت مبارك ــا تم ــس كم ي تون

�ف

ّ؟ ــياسيي ــلام الس س ــن الإإ ــزدوج م ي الم ــر�ب ــف الغ ــذا الموق ــي ه لطيف

ــن  ــب م ء مطل ي
ــل كل سيش ــل هــي قب ــاً ب حــاً غربي ــة ليســت مقرت الديمقراطي

ــل هــذا القــول يوحــي  ع لاســتبداد. مث ّ
ــرش ــك فنحــن ن ــا. دون ذل داخــل حاجتن

ي التاريــخ الحديــث ولإ 
، وهــذا غــري صحيــح لإ �ف ي بــأن الديمقراطيــة منتــوج غــر�ب

ــع  ــت تتب ــا كان ــة، وحــىت أثين ــة ليســت غربي ــة القرطاجني المعــاصر. فالديمقراطي

ة المعــاصرة  ق؛ لإأن الغــرب لــم يوجــد بعــد آنــذاك. أمــا خــال الفــرت عالــم الــرش

ــة.  ــات الغربي ي المجتمع
ــتقر �ف ــدة كيي تس ــب ع ــة مصاع ــت الديمقراطي ــد لإق فق

ي التأكــد إلإ بعــد ثــورات 1848. كمــا لــم تخــرج إســبانيا 
لــم تبــدأ الديمقراطيــة �ف

يــن.  ي أواســط الســبعينيات مــن القــرن العرش
تغــال مــن الإســتبداد ســوى �ف والرب

ي الدولــة، 
الحقيقــة أن الديمقراطيــة باعتبارهــا شــكاً مــن أشــكال تمثيليــة الإأمــة �ف

ي إطــار مســار تشــكل الدولــة الوطنيــة بغــض النظــر عــن 
فرضــت نفســها �ف

الثقافــات. مــن جهــة ثانيــة تتطــور كل الإأنظمــة أينمــا كانــت باتجــاه الديمقراطيــة، 

المنافسة السياسية تستوجب تأقلم الحركات 
وط الديمقراطية، ومنها  سلامية مع �ش الإإ

الإتفاق حول الدولة الوطنية

،،

،،
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ي تاريــخ تشــكل الدولــة الحديثــة. بقــي أن البلــدان 
وهــذا مســار لإ منــاص منــه �ف

ي هــذا الميــدان وبــدأت تضغــط بالفعــل عــى البلــدان 
الغربيــة حققــت أســبقية �ف

ــات  ــت الحكوم ــه ليس ــرار بأن ق ــا الإإ ــه علين ــت نفس ي الوق
ــن �ف ــاً. لك ــة عموم النامي

الغربيــة وحدهــا مــن يدفــع باتجــاه الدمقرطــة. بــل لإ يجــب أن ننــ� المنظمــات 

ف فهــذا لإ يعــود إلى  ســاميني الدوليــة والحقوقيــة العالميــة. أمــا صعــود الإإ

ــاً كاشــفاً عــن طبيعــة التناقضــات  ــل عام ــة تمث ــذه الإآلي ــة، فه ــة الديمقراطي آلي

ي 
ــرة �ف ــات ح ي أول انتخاب

ــياسيي �ف ــام الس س ــاح الإإ ــبة إلى نج ــة. وبالنس المجتمعي

ة. وكان غســان  ي فيعلمــه المتخصصــون والدارســون منــذ فــرت العالــم العــر�ب

ي أحــد كتبــه منــذ التســعينيات. لكــن هــذا يخــص أول 
ســامة ذاتــه قــد أورده �ف

انتخابــات، وليــس مــا ســيلحق، حيــث يتوقــف الإأمــر عــى مــدى جاهزيــة القــوى 

. ســام الســياسيي المعارضــة لاإ

الديمقراطية والإسلام السياسي
ي لحظــة واحدة: 

ف �ف ون إلى تحقيــق مطلبــني ي يتــوق كثــري ي عالمنــا العــر�ب
* �ف

ي الفــوز بالإنتخابــات، برأيــك كيــف 
ســلام الســياسيي �ف الديمقراطيــة، وفشــل الإإ

ف الإأمريــن: تطبيــق الديمقراطيــة وضمــان عــدم صعــود  يمكــن التوفيــق بــني

؟ ســلام الســياسيي حــركات الإإ

ســام الســياسيي ليســت عاقــة إقصــاء  عاقــة القــوى الديمقراطيــة مــع الإإ

ســامية  بــل عاقــة منافســة، لكــن هــذه المنافســة تســتوجب تأقلــم الحــركات الإإ

وط الديمقراطيــة. ومنهــا الإتفــاق حــول الدولــة الوطنيــة وحــول مدنيتهــا؛  مــع �ش
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ــة  ــة الدول ــألة مدني ــة. مس ــة المدني ــارج الدول ــة خ ــور ديمقراطي ــن تص إذ لإ يمك

ســامية  ي وجــب عــى الحــركات الإإ
ومســألة العنــف هــي مــن أهــم الملفــات الــىت

ي إطــار 
أن تقــدم فيهــا نقــداً ذاتيــاً ومراجعــة فكريــة كيي تكــون خصمــاً سياســياً �ف

ي ظــل 
ديمقراطــي. وبالتــالىي فتحقيــق الديمقراطيــة يمكــن أن ينجــح عمومــاً �ف

ــون  ــة كأخــاق لإ كقان ــة الديني ــة، أي تعــود إلى المرجعي حــركات إســامية معقلن

ي 
ســامية �ف ــادي يســمح بوجــود الحــركات الإإ ــة. وهــذا باعتق ــون الدول ــوازٍ لقان م

المشــهد الســياسيي ولكــن لإ أعتقــد أنــه يضمــن لهــم الوصــول إلى الســلطة. فالإأمر 

يتوقــف هنــا عــى مــدى صابــة الإأحــزاب الديمقراطيــة واليســارية وواقعيتهــا.
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